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الرحبمالرحمنالنةبسم

بهونعوذونستغفرهونسلهديهونسلعينهنحمده،العالمينربدلهالحمد

فد6يضللومن،لهمضلفلاالنهيهدهمن،أعمالناوسيئاتأنفسناشرورمن

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهالثهإلاإلهلاأنوأشهد،لههادي

.....وبعد.وصحبهالهوعلىعليهالثهصلى،ورسوله

ووحيا،والمجتمعيالفردلسموومقاصدلأغراضالنكاحاللهشرعفقد

الأمةكثرةإلىالسبيلفهو؟وسلاسيا،وا!تصاديا،ونفسيا،وفكريا،وخلقيعا

القيامه،يومبأمته-وسلموآلهعليهالثهصلى-النبيمباهاةتحققالى

داودأبوروى،أعدائهمأمامالدنيافيلهموالقوةوالمنعةالبأسولحقق

النبي-إلىوجلجاء:قال-عنهاللهرضي-لساربنمعدلعنوالنسائي

وإنهاوجمالحدهبذاتامرأةأصبتإني:فقال-وسلموالهعلدهالثهصلى

الودودتزوجوا:فقال،التنالثةأتاهنم،فنهاهالثانيةألاهثم،لا:قال،للدلا

الأولىالزواجغمايةهوالنسلمنفالإكثار...11الأممبكممكاثرفإنبىالولود

غيرعلىجأءت،لهماوزنلاضكئائيةكثرةليتوهي،الإس!فيوالسامية

الخلريهقحققكثرهوإنما،الحنيفاللندرعوقواعد،السليمةالفطرلقتضيهما

الأمة.لهذهأللهأرادهاالتى

منكثيرعلىالمفضلالمكرمالانسانىالنوعبقاءإلىالسبللوهو

بنئكرقناأولقذ:تعالىقال،والتفضيلالتكريمبهذاتليقبطريقةالمخلوقات

!ثيرئمنعكوفضفتفصالاليبنتمفورزقبفمواتبخرآلبرفىوحمقتهتمءادم

.017:اءالإسر!"اتفضيلأخلقنا

سبيلهوالذي،النفسيوالسكونوالمواصلةللمودةسببوالنكاح

على،الأمموتبنى،الحضاواثتشيدأنيمكنولا،وحضارتهاالأمهلنهضة
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الثهآياتمنآيةالنكاحكانولذا؟النفسيوالاضطراببالقلقمصابينأفراد

التهالتمتمكنؤأج!ازوانفسكثممنلكوظقإنءايتهءأومقالمقصدهذالدئحقيقه

،!يتفكرونئقؤهرلأيمزذالكفىإنورخمةهودةبتنىوجعل

12.أ:الروما

معشريا1،الأنسابوأختالطالفسأدلمادةالحاسمللعفافسببوهو

،للفرجوأحصنللبصرأغضفإنهفليلزوجالباءةمنكماستطاعمنالدنمباب

عليه.متفق!وجاءلهفإنهبالصومفعليهيسدتطعلمومن

عنايةبالنكاحالإسلامعنىوأغراضمقأصدمنتقدمماأجلمن

فيبالتريثوأمر،الحالاتبعضفيوأوجبهإليهوندبعليهفحث،فائقة

ورويه،تبصردونالاخراخنل!ارفيالمرأهأوالرجليلسرعوألاالاخليار

أولهاوالأخالقالدينيكونموضوعيةأسسعلىالاختياريبنىأنوطلب

عالكةلاأغراضلتحقليقأو،والصهيئهالشكلاستحسأنمجردعلىلا،وأهمها

ينالزو.بين.الكفاءةوشرع،والتمهلللترويالخطبةوسن،بالنكاحلها

بوضوحوحدد،بينهماواللثمقاقالنفرةوعدم،والعاطفيالنفسياللئوافقللحقيق

وماالنساءمنللرجليحلماوبين،بالاخرالزوجينمنكلعالكةودقة

الزوجين.ولحياةللنكاحالمنظمةالأحكاممنذلكوغير....لايحل

النكاحفيالشارعمقاصديحققمسلمةمنالمسلمزواجأنشكولا

اضطرابلامتناغمةصعالحةبيئةفيالولدوتربية،والألفةالتوافىخاصة

ولأهه!يؤهنجحتىالصثزبهتتنكخوأ)ولافكرىأوعقديتشتتولا،فيها

ولعتايؤهنوأحتىالممثقركينتنكحوأولااغجبتكثمولؤهمثركةمنخيرهؤمنه
ءر?""ء،ء

ء!
صى-صصس5-ثاءيرص،ء!

الجنةإلىيذعؤأواللهالنارإلىيذعوناؤلبكاغجبكتمولؤهمفرلزخيرهنهؤهن

!ه

1221البقرة:أكا!يتذكرونلعلهتمللناسءايته-ويبينءب!ذنهوالمغفرة

.511:الممتحنةا!تكوافرآبعصحمئتسكوأأولا
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لمنافاةلهندينلاومنوالوثنيالاالمشركأتنكاحالشرعحرمولذا

.ومقأصدهالنكاحلأغراضنكاحهن

هنوآقخصتمثالمؤهنتهنأواقخصتتالكتابياتالشرعوالممتئنى

لكن،الإسالميعتنقنلاأنهنفمع،15المائدة:أقتلكتم"منآلكتباوتوأالذين

عقلدةلهاأنحيث؟الكتابيةنكاحللمسلمأئاحمتعددةولحكمالحكيمالشارع

كليراتتأثروفطرتهاطبيعتهابحكموالمرأة،الإلممالممعالجملةفىتقترب

فيودخلتزوجهأدينإلىمال!فربماالإحسانأسيرةوهى،بالرجل

خاصةالحقإلىوهدايلهالدعوتهاسبيلاالكتابيةنكاحيكونهناومن،الإسالع!

قومها،سلطانمنولتحرر،عنهأالغشاوةوتذهب،بصيرتهاتجلوبعدما

.قربعنالإ!ممحاسنوترى

النكاحهذاتكتنفالتىالمخاطروهوالمسألهفياخروجههناكلكن

تزاللافهي،أيضاالمسلمةالأمةوربما،والولد،الزوجللحقمفاسدمن

قلبهافىوزرع،للمسلمينوضغينهعداوةوقلبهانفسهافيوتحمل،دينهاعلى

اثبغضآءبدتقذعنغما"و؟وأذلكمنشيءإلىالقرانأشاروقد،ذلككل

علىيخشىكمأأ118عمراق:ل11"أكبرصدورهثمتحثفىوهاأفوههتمهق

وربماأبيهمنأمهإلىأكربيكونحيثالأولىعمرهسنوالافيخاصةالولد

فتقوموالصمملمينالإسالمعلىثومهامعتتآمروكد،وعقيدتهأدينهاعلىتربيه

والعقديالفكرياللضليلمننوعاتماوسأو،قومهالصالحالجاسوسيةبدور

المسلمين.صفوففىوالريلباواللثمكوكالشبهاتبإثارة

فهوألانالإسالميةالأمةلعيشهالذكطالواقعتقدمماألىأضفنافإذا

الدولهكانتالسابقففي،سابقاالأمةتعيشهكانتالذيالوأقععنكئيرايختلف

المسلمالمجتمعسلطانلحتالكتابيهبزوجتهيعيلث!المسلموكان،للمسلمين

الإسالميةالدولةريحضعففقدالانأما،لهالمعاديةالقوىعلىالمتغلب
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عنباحئينأووجوعىطردىأبنائهامنكثيروخرج،دويالتإلىولشتتت

اللىوالنصرانليةاليهوديه-الإسلاميةغيرالدولإلىالذاتوتحقيقالشهره

منهأا!حادإلىأقربإباحيةماديةفلسفاتإلىونصرانيتهايهوديتهامنتحللت

أووظيفةعنباحئينالاقتصاديأوالسياسياللجوءطالبين-التدينإلى

بقائهمتأمينإلىلهمسبيلولا،وضروواتهمحاجلاتهمبهايؤمنونعملفرصة

لاالأغلبفيذلكوسبيل،بجنسيتهألجنسواإذأإلا-غالبا-البددتلكفي

البالد.تلكمواطنىمنبأمرأةمنهمالواحدبأدترانإلايكوق

سلطانتحتويعيلث!،المرأةللكإلىالمحلاجهوالمسلمنجدوبذلك

كئيرففيدينهإلىويستميلهامؤثرايكونأنويندر،وتقاليدهونظامهمجتمعها

يعقدالنكاحهذاأنعنفضلا،بهاتدينالتىبالفلسفةهويتأتزالحالاتمن

الإسلامية.الشريعةوفقلاالبال!دتلكأنظمهوفق

النصرانياتأواليهودلاتمنالنكاحاستخدمالحالاتمنكثيروفى

ونشربلاد!ضدالتجسلىفيالأؤواجباسلتخدامالمسلمينضدسلاح!ا

..امرأةالبدايهوكانتهذامنكئيرهوقائعالصحفتناقلتوكم،أسرارها

النصرانلهأواليهوديةإلىلنتميالتىالغربليةالمجتمعاتخرجتكمأ

علىضوابطولاقيودفلا،الإباحيةإلىأفربوأصبحتاللدينمفهومعن

وترتدي،تشاءمتىولخرج،تشاءمنتعالئمرأنفللمرأة،الرجلأوالمرأة

البلادللكفيبكتابلةيتزوجأقلريدالذيوالمسلم،لعفهوزقولا،تشاءما

...بهااقتفعوربما،الفل!ممفهبهذهيتأثرماغالبأ

لأغراضمحققاكونهعنالصورةهذهبمل!النكاحهذايخرجوبذلك

إلىإضافةالعمللتأشيرةودتأمين،مصلحةؤواجإلىالاثمرعيةومقأصدهالنكاح

والأمةالفردعلىوالاقتصاديةوالسياسيةالأخال!يهالمفالممدمنالكئيرجلبه
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آلالينتلكماحل"اتيؤم:تعالىقولهفقهمنبدلاكانتقدملما؟الإسالمية

!ع،

آثمؤهنتمنوأقخصتتثمحلثكزوطعاهكتمحلأآلكتباوتوأآلذينوطعام

علىالنصوتنزيل15:المائدةأقتلكتم"منانكتباوتوأ-آلذينهنواقخصتمث

وشرهأتمهيغلبمايباحولا،الشرعأباحهمايحرمفلاصحيحاتنزيلاالوأقع

.وخيرهنفعهوضرره

أبويهاأوهيدخلتكلابي!يتزوجددالصمملمأن-ذكركما-فالواقع

عفيفةأوغير،بوذيينأوهندوساقبلمنكانواوقدالنصرانيةأواليهودلةفي

والمسلمين،الإلممالد!تعادىوربما،الحريهبالمدمالإباحيةبالفلسفةتدينحيث

الطالقكاشتراط،شرعاعنهاومنهي،فاسدةبشروطعليهأالعقديقرنوقد

فيالزوجةوحق،الأولادتربلةفيالأمحىأو،الجنسيهعلىالحصولبعد

بعدفهل،والكئيرالكثيرذلكوغيرتشاءمنتصأدقأوتشاءكماتخرجأن

!؟الشرعبهيأذنطلباحلالاالكتابيةنكاحيكونهذا

11الكتابيةالمسلملنكاحالشرعيةالضوابط11البحثهذاكانولذا

الذىالكليالأمروهوالاصطالثحيالمعنىهنابألضوابطأعنيولا

والقيودالأحكامبيانأعنيوإنما،واحدبأبفيكئيرةجزئياتتحتهيندرج

اللغة:فيالضبطمعانيفمن،النكاحهذافبىمراعاتهايجبالتىالشرعية

.بالحزمالشيءحفظ

لأمرين:الانالموضوعهذافيالكتابةأهميةوترجع

أحكاموكتب،المذهبيةالفقهكتبفيالموضوعمعالجةأن:الأول

الكتابية،نكاححكمفيالأصلبيأنعلىاقتصرالمعاصرينللعلماءالألممرة

بيانفىالفقهاءبيناخللافعلىالكريمةالايةمنالمستفادةالشروطوبعض

وهو،عفيفةأو،أفةلاحرةأؤ،حربيةلاذميهالكتابيةككون،لبهاالمراد
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فيالكلتابياتهنالتزوجوواقع،إوافخصتع!:تعالىقولههنالمسلفافى

النظريستدعيمماالسابقةالعصورعنيخللف-قلنأكما-الحاضرالعصر

له.المصاحبةللمفاسدوهنعاتلافيابهايضبطأنيجبالتىالضوابطفى

فيالمسلمينبينمنتشرايكنلموإنالكلابيهالمسلمنكاحأن:اللثانى

مدهملمة،غيرمنالنكاحفييرغبمسلماتجديندرأنحيث،الإسلاميهالدول

هذاعلىأقدموارجألبضعةعنالحديثيدورالسالفةالعصووفيوحتى

لكنمباحجملتهفيأنهفمع،عنهابدمدواالمسلمينجملةلكن،الأمر

الوقوعمنبأنفسهمينأونواجتماعيةنفسيةوأخرى،لثعرعيةولأسبابالملمململن

الأوروبيةالبكفىالمسلمينبينالغالبهوأصبحالانلكنه،هذامل!في

البالدفىوكذا،مليوناعشرينمنأكثرإلىعددهميصلحيثوالأمريكية

بغيراللزوجفىيوغبأويضطرقدمنهموالكثير،المسلمةالأقليةذات

هذهبسببالمواطنينأوالجالياتهذهداخلضخمةمشكال!ولئور،مسلمة

أرىفيما-الأهرفاحتأج،هنعأشرعامراعاتهلجبماإلىتفتقرالتىالأنكحه

الواردةالعلمأهلأقوالويناق!ق،الموضوعمسائلشتاتيجمعمؤلفإلى-

.النكاحهذأبهيضبطأنيجبمامعرفةبالأمرالمعنيينعلىلتيسرفيها

وصاللواثعورؤية،تحريرإلىتحتأجكثيرةهسائلالنكاحهذاويثير

أنكحةفينظائرلهبعضهاالموضوعبهذامتعلقةمسائلمنفيهاستجد

وهذا،الغربيةالمجلمعاتفيالكتابيةبنكاحخاصالآخروالبعضالمسلمين

ذلك:ومن،خاصةأهميةأوليهما

الكتابية.نكاححكمفيالعلمأهلأقوالدحريرا-

وهوية.الممممجردلافعلانصرانيةأويهودبةالكتابيةالزوجةكون2-

لمالتىالزانلةلنكاحالشرعيالحكموبلان،الكلابياثمنالعفالئف3-نكاح

الشخصلةالحريةمننوعاولعتبرهابل،الجريمةهذهعنلقلعأو،تتب
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مازوجهاهوالشخصهذاكانولوفلهايتدخلأنلأحديجوزلاالتى

.الغربياتالكتابياتواقعهوهذالأنوذلك؟فراشهعنب!عيدةدامت

وهو،الصربيةالنصرانيةأو،الإسرائيليةكاليهوديةالحربيةالكلتابيةنكاح4-

الزيجالأهذهملفىأصبحلابعدماالاونةهذهفيبقوةنفسهيفرضبحث

المسلم،بالشبابللألجقاعالمعاديةالاستخباراتأجهزةبهالالعبورقة

لفتياتفريسةوقعالمسلماللثمبابمنالافعنيدورالانوالحديث

وتفريغ!وهنكرالارذائلفيايقاع!ذلكمنوالملممتهدف،إسرائيلليات

وقد،العدومعسكراتلصالحلجنيدهمإلىإضافة،وفضيلةقيمةكلمن

إلىمنهوانتهواالحربيةنكأحعنفقهاؤنافيهتكلماليذيالواقعأنرأيت

هذهمللعلىترتبوما،الانالأمةتعيشهالذيالواقعهوليلىكراهته

ومفاسد.مخاطرمنالزيجالا

والذيالكتابيةوالمرأةالمسلمالزوجبينالمبرمالنكاحعقدفيالنظر5-

الزواجيكونفقد،شرعاالمعتبرهوالشرائطالآركانمنالكثيرتنقصه

عليهيطلقمما،إشهارأو،لنمهودبدونأو،صيغةوبدون،وليبدون

11المدنىالزواج11عندهم

الذىالنظامأو،المرأةبهاتدينالتىالفلسفةهرجعهابشروطالعقداقتران6-

وعدم،اللممهراتوقضاء،المبيتفيحريتهاإطالقتشترطفقد،يحكمها

أو،منهأولادهاأطعمتوربماللخطزيروأكلهاللخمرولنمربها،الإنجاب

لأطفالها.وحضانتها،الانفصالعندالزوجممللكاتنصفعلىحصولها

فيعمدتو!د،فيهاالشرعىالحكملبيانفقهيةمعالجهيستحقلقدمها

قدبشكلوالمنأقشهالتفصيلإلىالمحوضوعهذامسائلمنكليهرةمسائللناول

منها:لأموولازماأواهلكنى،إطنابايرى

المسائل.هذهفيالخلافقوة

فىالمسلمةالجاللاتبينالمسائلهذهفىوالشاذةالمرجوحةالأقوالأنتلثمار
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.الأقوالبلنووزنهابأدلتهاعلمدونالغرببال!د

علىالمشروعيةإضفاءفيوالشاذةالمرحبمحةالأكوالعلىالاعتماد.

الواكع.

يمكنمالبيانومناقشتهاأدلتهاوعرضالأقوالتفصيللزمهناومن

تعصبدون،عليهالاعتمادلمكنلاوماالعلمأهلأقوالمنسكليهالاعتماد

أمأقيوالهماشتهرتسواءالصالحسلفنامنأحدلاراءإقصاءأو،بعلنهلمذهب

صحيح،قياسأوإجماعأولممنهأوقرانمنلقطعيمناقضةشاذةتكنلممالا

قطعبذلكمدعياولست،المذاهبرخصتتبعفياللثمرعيالحكمبيانمع

قولكلوزنليعلملكنموجوداالخالففيبقى،المسائلهذهفىالخلاف

.ومدعاه

:فصولوثالثهةتمهيدفيللموضوعوساعرض

بالكتابية.التعرلف:التمهيد

الكلابية.المسلملنكاحالشرعيالحكم:الأولالفصل

مباحث.ستةفيوذلك،الكلابيةالمسلمنكاحضوابط:الثانيالفصل

المذاهبرخصللبعضوابط:الثاكالفصل

ويعفو،الصدرويشرح،الأمروييسر،القصديصطحأنالثهوأسأل

قديو.شىءكلعلىإنهوالهفواتالزلاتعن
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تمهيد

بالكتابيةالتعريفط

:أقوالثال!ثةالبابهذافيالمقصودةبالكتأبيةالمرادتحديدفىللفقهاء

بنبى.وتؤمنسماويبكتالبأتقرالتيالمسلمةغي!ر:الكتابية:الأول

منوالنصرانيةاليهوديةعنفضلاالكتابيةمصطلحيتناولهذاوعلى

الحنفيه.قولوهو،وغيرهموشيث،إبراهيموصحف،داودبزبورتؤمن

والسأمرية،بكتابويقربنبييؤمنمناوالكتابى:االهمامبنالكمالقال

كنتابأهلفهموشيثإبراهيموصحفداودبزبورامنمنأما،اليهودمن

)1(ااعندنامناكحتهمتحل

والمجوسية.والنصراني!ةباليهوديةتؤمنمنالكتابية:الثانى

وهى،ا!لابيهنكاحللملمملموجائز11حزمابنقال.الظاهريهقولوهو

)2(اابألزواج،والمجولممية،والنصرأنية،اللهودية

المنتسبةالطوائفأومنوالنصرانيةاليهوديةهىالكئابية:الثالث

.الأخرىوالمللالكتبأهلمنغيرهمادونإليهما

والحنابلة.،والشافعية،المألكيهمنالفقهاءجمهورقولوهو

إواقخصتتألايةفىبالمحصناتالمرأدلأن11المالكيالنفراويقال

الفكر.دار--3/922الهمامبنالدينكمال-الهدايةعلىالقديرفتحشرح)1(

الفكر.دار-12لم9-الظاهريحزمابنسعيدبناحمدبنعليبالائار-المحلى)2(
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)1(.ااوالنصارىاليهودمنالحرائرقتلكتم"هنالكتباوتوأآلذينهن

بالزبورمتمسكهلانصرانلةأويهوديةوالكتابية11النوويوثال

115)2(.وغير

بكلأبتقركانتوإنفهىالمسلمةالسابقهالأقوالجميععنويخرج

لالكنها-وسلمعليهاللهصلى-محمدبالنبيولؤمن،الكرلمالقرانوهو

لهابمنفخاصكتأبيةلقبأما،مسلمةبأنهاتوصفبلكتابيةبأنهاتوصف

وآلهعليهالثهصلى-محمدغيرونبي،بهتقرالقرأنغلرسماويكتاب

به.تؤهن-وسلم

فهذهنبيولاكتابلهاليسمنالسابقةاي!دوالعنيخرجوكذلك

عابدأتمنالوثنيات:مل!نكاحهايحرمالصريحةالصحيحةوالأدلةبالإجماع

العصرهلاحدةمنلهادينلاومن،كالهندوسوالبقر،والشجر،الحجر

كاللثملوعيةلالديانالمنكرةالإلحاديةوالمذاهبللفلسفأتالمنتميات،الحديث

فيودخل!الإسالمعنارتدتمنوكذا،شاكلتهنعلىومنوالوجودية

لمسلم.تحلفلاالنصرانلةأواليهودية

المجوسيةنكاح:الأولى:مسألتينفيالعلمأهلبينالخلافوينحصر

،كتابلهمالمجوسبأنالقولاعتبارعلىنكاحهابجوازالظاهريةانفردحيث

الكتابيين.معاملةبمعاملتهمأمر-وسلمعليهأدثهصلى-النبيأنأو

وسيأتى.والإنجيلالتوواةبغلرالمتمسكالاالكلابياتنكاح:الئانية

.-الفهشاءإن-البحثفيموضعهفيعنهماالكالمتفصيل

م!اسالحهـبنبنغنلمبناحمد-الميروانىزلدأبيابنرسالهعلىالدوانىالفواكه1()

الفكر.دار-291/-اوىالنفر

العلمية.الكتبدار4/313--الخطيبالشربينىأحمدبنمحمد-المحتاجمغنى)12
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الكتابية:علىشرعيةأوصافمنيردما

الكتابيينأوالكلابيةبهاتوصفالتىالأوصافبعضالفقهكتبتتداول

ي!عرضماحسبعلىولكن،النصارىأوباليهودلسميتهمغيرعامهبصفة

لاؤماالوصفيكونقدأو،لهمالوصفهذاإضافةتقلضد!أحوالمنلهم

ذلك:ومن،لهم

الكفروصف:أولا

يطلقغيرهممنأوالكتابأهلمنأكانوادممواءالمسلمينغيرجميع

كانوإنوالكتابيه،ورسولهبالثهالإيماننقلضالكفرإنحيث،كفارلفظعليه

والهعليهالثهصلى-محمدبنبوةتكفرلكنهابنبيوتؤمنبكتابوتقردينلها

وصفهمجاءوقد،بالكفرتوصفالناحيةهذهفمن،الإسالموبدين-وسلم

!فرإثقذ:تعألى:قولهمنها:،الكريمالقرانفىآيةمنأكثرفيبذلك

تعالى:قوله:ومنها117المائدة:أ"م!يماتقاتمسيحفواطهإنقالؤاآلذيف

.173:المائدةاثلثؤ"ثالثآلئهإثقالؤأآلذين!فرإثقذ

وآلمشزكإنآلكت!باقلهقكفروأالذينيكنألز:تعالىقوله:ومنها

11.البينة:أ!"آلصفنةتيهمتا8حتىهنفك!

عللهالثهصلى-بمحمدكفرهمبسببأيضأالكفرلوصفماوأستحقاقهم

.جاحدهوكفر،بهالإيمانوجوبعلىالأدلةقامتوقد-وسلم

إلىكقبالملكعبدأن)كفر(:مادةفياللسانفيمنظورابنوذكر

يلخذشركهوفكفر:وجوهعلىالكفر:فقال،الكفرعنيسألهحببيربنسعيد

وكفر،دثهولدبادعاءوكفر،ورسولهالثهلبكتابوكفر،اخرإلهاالثهمع

الأرضفيوللممعى،الثهأنزلمابغيرأعمالايعملأنوهو:،الاسلاممدعى
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:كفرانالأعمالمنذلكنحوثم،حىبغيرمحرمهنفساويقتل،فسافىا

)1(0011بالله:التكذيبوالاخر،اللهنعمةكفرأحد!ا:

الوثنيينوبينبينهميفر!الإسلاملكنبالكفرالكلابأهلوصفومع

النكاحإباحةوفي،الأطعمةوفى،الماليةالمعاملاتفيحكمهمفى5!كن

أهليابنداء"الكريمالقرانفيدعواوأيضا،الذمةعقدوفي،بالكلابيات

11الكتاب

،الذصارىأواليهودعلىالكفروصفإطلاقمنيمنعوجهيردوقد

والذيفءائئوأاثذينإإن:تعالىبقولهاسلدلالا،الإيمانأهلمنويعلبرهم

فلهنمصبحاوعملآ،خرواليؤسبائهءامنمقوالضبئإتوآلئصرىهاذوا

لمحيثا63البقرة:أ!"تخزنوتهتمولاعلتهتمخؤتولارئهزعندأجزهتم

الجزاءفىالآلةسوتوثد-وسلمعليهالثهصلى-بمحمدالإيمانالالةلذكر

وعملواالاخرواليومبالنهآمنواأ؟اوالنصارىاليهودوبينبهآمنواالذينبين

صالحا.

:وجوهمنهذاعلىوالجواب

أوكانمن-وسلمعليهالثهصلى-محمدبالنبيالإيمانأن:أولا

ذلك:أدلةومن،النبويهوالسنةالكريمالقرانفىبهاالأمرجاءالتيالإيماق

باللهءامنكلجوالمؤمنونرئهءهنإلتهانزلبمآالرسولأإءاهن:تعالىقوله

فىيفرقونوالنصأرىواليهود1285البقرة:ا"ورسميوكنبهءوملنكنهء

.-وسلمعليهالثهصلى-محمدنبوةفينكروق،بألرسلالايماق

نأويريدوتورسملهءبآثهيكفزونآلذيفإإن:تعالى!وله:ومنه

.5/451العربلسان1()
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نأويريدونببعضون!فرببغضنؤهنويقولوتءورسلهالدهب!يفزقوأ

عذابالقبهفرينوأغتدناحقاآلبهفرونهماؤبخبك!سميلاذالكبينيئخذوأ

سموهـاؤلنبكئنهماصدبقيفرقواولزورسد،بآللهءاهنواوآثذين!ئهينا

!ء،4
ولذلك1152-015النساء:أ!"وحيماغفرواالدهوكاناجورهتميؤتيهتم

علي!الدهأنبياءمنوغيرهمعيلممىأو،موسىبنبوةيؤمنلاالذيفالمسلم

.بالضرووةالدينمنمعلومالإنكاره؟يكفروالسالمالصلاة

واجبا-وسلمعليهاللهصلى-بمحمدالإيمانيكنلمإن:ئانيا

رسالته.منولابعثتهمنفائدةفلاالإيمانلوجودولاؤما

يؤمنلمعمنالإيمانصفةتئبتلمبهاالمستدلالكريمةالاله:ئالثا

بكافةالإيمانيستلزمبالثهالايمانإنحيث-وسلمعليهأدثهصلى-بمحمد

تكذيبفيهرسلهمنأحدوتكذيلبط-وسلمعليهالئهصلى-محمدومنهمرسله

قال،المحمانذلككلمعيكونولا،ووحيهبكلامهتصديقوعدم:تعالىلثه

والكتببالرسلالإيماناندراجالاخرواليومباللهالإيمانوفي!القرطبي

)1(.ااوالبعث

الذمةأهل:ثانيا

غيرمننائبهأوالإمامعاهدهممن:الفقهاءاصطلاحفىالذمةأهل

التزامهمنظيروعقيدتهموأصالهمأنفسهمفىأمنهمعلىمؤبداعهداالمسلمين

.)2(عليهمالدنيويهالإسالمأحكامونفوذالجزية

منأو-والنصارىاليهود-الكتابأهلمنيكونونقدالذمهوأهل

-1/435-القرطبيفرجبنأحمدبنمحمدالثهعبدأبو-القرانلأحكامالجامع)1(

.الداهرهاللشعبدار

الإسلاصي.المكئب-2/195-الرحيبانيعبدةبنسعدبنمصطفى-النهىأولىهطالب)2(
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العلم.أهلمنفريقذلكيرىكماحكمهمفبىومنالوثنلينمنأو،المجوس

وليلىكتابلاالفرديكونفقد،الكتابوأهلالذمةأهلبينتالزملالكن

وليلىعهدلهيكونوقد،مسنامناأو،محاربايكوقكأن،وذمةعهدله

كلابيا.

الأمان:اهلثالثا

علىغبرهممنالمسلمينبكدخلواهنعلىالمصطلحهذايطلق

المسلمين.منأحدأوالأمرولبىقبلمنمؤقتأمان

وماله،ورقه،الحزبيدماستباحة:"رفعبأنهالأمانعرفةابنويعرف

)1(.!مامدةالإسالغحكمتحتأستقرارهمععليهالعزمأو،قتالهحين

يدخلكمنوذلككتابأهلغيرأوكتابأهليكونونقدالأمانوأهل

.ونحوه،تجارةأو،عملأو،ؤيارةبتأشيرةالمسلملينبلاد

الهدنةأهل:رابعا

فيهايكونلامدةالقتالتركعلىعقدالحربلأهلليعقدأن:الهدنة

)2(.ومالهنفسهسكلىفيهاويأمنالأسالمحكمتحت

لاالهدنةأهلأنفيالأمانوأهلالذمةأهلعنالهدنةأهلويختلف

ولىهوالهدنةيعقدالذيأنكما،المسلمينبلادفيالعقدبموجبيقيموق

جلبمنلهيظهرماحسبعلىالمسلميناحادمنغيرهدونفقطالأمر

كتابيين.غيرأوكتابيلنالمهادنونيكونودد،المفاسدودفعالمصالح

العلمية.المكتبة-431-الرصاعقاسمبنمحمد-عرفةابنحدودشرح1()

).if-عرفةابنحدودشرح(0)
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الحربأهل:خامسا

ولالهمعهدلاأنهفيالأمأنوأهلالذمهأهلعنالحربأهليختلف

منوأخرجهم،دلنهمفىالمسلمينقاتلمنكلعلىيطلقوصفماوهو،ميناق

كتابيين.غيرأمكتابيينأكانواسواءوديارهمأرضهم

عنونهى،قلالهمفيللمسلمين-وجلعز-النهأذنوهؤلاء

عنالدهينهنكئمإإنماذلك،علىماداموامعهموالتصالح،وتوليهم،مودتهم

ناإخراجكتمعلىوطهروأديركثمئنواخرجو!رآلذينفىقتلوكتمآلذين

91.:الممتحنهأ!أالنهلمونهئمؤلتثفا4يتوفتمومنتوئؤهتمج

،جهاداقتالهمويكون،المسلمينغيرعلىإلاالوصفهذايطلقولا

منالبعضبعضهمالملمملمينبينيحدلثماماأما،الجهأدأحكامكافةعلل!ئطبق

أحكامإماعليهوتسريحرابةأو،وظلماعتداءأو،بغيعليهفيطلقاقلتأل

فا"صلحوأآقتتلوأاتمؤهن!نهنطآ!فتانوإن!الحجرالسماسورةفيالوأردةالبغي

مه
آكهاترالىت!ءحتىتتغىاثتىفكئلوأالأخرىعلىاضدنهمابغتف!،بثنهما

إنما!آلمقسطىتحمباطهإنوأقسطؤابآلعذلبتنغمافا"ضلحوأفآءلثفان

الحجرالما:أ!!تزحمونلعلكرآللهوآتقوأاخويكزبينفا"ضلحوأإخويهاتمؤمنون

تكارلونآثذينجزؤأأإنحما:تعالىقولهفبيالواردةالحرابةأحكامأو،911-.

"%ثديهزتقالعأؤيصلبوأاؤيقتلوأالقفساداالارضفىويشعؤنوورسولهآثه

ولهزاللنيافىخز2لهزذالثالأزضهفينفؤأاؤخبفئنوارجلهم

والصائلالعادىدفعأحكامأو133المائدة:ا!"عظيزعذابالأخرةفى

ذلك.وغير

أنمسلمتيندولتينبينحربقليامحالةفيبأنهالقولنلمملطيعولا

إنما،لالالخرىبالنسبهحربدارعليهايطلقوشعبانظاماالمعتديهالدولة
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كما،تجاوزدونفقطهماعلدايدفعبصامعهميتعاملمعتدينأو،بغاةجمونون

ودوله1126:النحلأ"بهءعوقتترمابمثلفعاقبوأعاقتتزإوان:تعالىقال

فمنهثلهاسئئةسيثزوجزؤأ!ينتصزوننمالبغقأصاصبهئ!إداأوالذين:تعالى

ظقمهءبغدانتصرولمن!آلنهلممنتخمبلاإنهوالدهجع!فا"تجرةوواضلحعفا

ص،ء،4

فىويتغونالئاسيظلمونالذينعلىالشميلإنما!سبيلئنعلتهممافاؤبخبك

93.14-2:الشووىأ!أأليزعذابلهزاؤلبل!الحقبغترالأزض

أهلعنسئلأنه-عنهالثهرضي-علىعنالبرعبدابنذكرودد

المنافقينإن:قال؟فمنافقون:قيل.فروأالكفرمن:قال؟همأكفار،النهر

فعموا،فتنهأصابتهمقومهم:قال؟همفما:قيل.قليلاإلاالنهيذكرونلا

)1(.اافقالالناهموقاتلونا،عليناوبغوا،وصموافيها

سلبإقالفرضويتعين،الإسلامفرائضمنفجهادهمالحربأهلأما

دينهمعنالصملمينفتنواأو،عرضاهتكواأو،للصمملمينأرضاهؤلاء

،عسكريجهادمنوأنواعهألوانهبكلالجهادويتعين،ومعتقداتهم

وليس،معهمالمصالحتبادلولا،مودلهمتحلولا،وسياسي،واقتصادي

أوالأرضشرقفيمسلمكلعلىبلفقطالعدوانعليهموقعمنعلىذلك

غربها.

المسلمين:غيرمحالتعاملفىالمصطلحاتبهذهالالتزاممدى

هل:وهوالمسألةهذهفيمهماتساؤلاالمحاصرينمنالكثيريطرح

فينعتون،المسلملنغيرمعاللعاملفىالمصطلحاتبهذهالاللزاميجب

لأنها؟المصطلحالاهذهتجاوؤيجوؤأئمالمعاهدينأؤ،بالذميينأو،بالكفرة

غيريعدفلمكلهالواقعهذاتغيروفد،والعألمالأمةتعيلثمهكانتواقعوليدة

-9/4.)1(المغني
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رأيةت!حتواحدةأمةالمسلمونيعدولم،حربياأوهعماهداأوذمياأماالمسلم

بالدولوعلاقتها،سيادةذاتدولةكلالدولمنمجموعةوإنماالخلافة

استخدموقد،إسلاميةغيردولةبأيعالكتهاعنكئيراتختلفلاالإسلاملة

وذاك،مصريفهذا،إليهاينتمونالتيالدولأسماءذلككلمنبدلا

مسلم؟غيرأومسلماغيرهأوهذاأكانسواءسودانىوثالث،بريطاني

:وجوهمنهذاعلىوالجواب

غيرأصنافبينللتمييزومصطلحاتأسماءالأوصافهذه:أولا

أوعنصردةأسماءوليست،والمسلمينالإسلاممنموكفهمحسبالمسلمين

عنالمسلمينغيريخرجولا،الإنسأنيةحقوقهملهضمأو،العرقىللتطهير

السنةفيوردتوقد،ودولاجماعاتأمأفراداأكانواسواءالأوصافهذه

خصمهفأناذمياآذىمن11حدلثففي،عليهمالثهوضوانالصحابهواسلعملهأ

11انتقصهأومعاهداظلممنألا11داودأبيوعند11

مصطلحأتإلىحاجةفيفنحنالمصطلحاتهذهغيرنالووحتى

،عدوةوأخرى،صديقةدولالكون!د،منأغيرنأهواقفتصنفأخرى

فيوحتى،المذكورهاكفاظبهتوحيهانفسهاوهي،مثلامحايدةوثالثة

ومذهبيتهم،معتقداتهمحسبدولةلأيالمنلتمونالأفرادلصنفالدولدأخل

واليهودي،والبروتستانتي،والكاثوليكي،الأرثوذكسيفهناك،السياسية

فيوهي،أ!رلقياويهود،أوروباوبهود،ألاشكينازواليهودي،السفاوديم

الشرعيةالمصطلحالافىكذلكليسوالأمر،عنصريةمصطلحاتغالبها

الدولةجنسيةيحملونمواطنونوالذميفالمسلم،لغيرالصمملمينالمصنفة

ماألابسواءسوأءالواجباتبكافهويلتزمونالحقوقبكافةويتمتعونالإسلامية

يدخلمنفهوونحنوهالمعأهدأما،بدينهطرفكليلتزمحيثدينيةصفهله

.ونحوهلجوءأو،تجارةأوعملأوسياحهأوزيارةبلأشليرة
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!مصطلحاتتستخدمالأعصارجميعفيوالدولالجماعاتإن:ثانيا

،عدوة:وأخرى،صدلقهدول:فهناكالبعضبعضهاعلىلطلقهاوأوصماف

خارجةمارقةدول:وخامسة،الشرمحور:ورابعة،للسالم!محبة:ونالنة

رجعية.وثالثة،ديكتاتوريةوتلك،ديمقراطيةوهذه،الدولي!ةالشرعيةعلى

لللعاملدواعدمنالمصطلحاتهذهتوجبهبماالدوليالمجلتمعويلتزم

.المصطلحاتهذهلزومبعدمأحديقلولم،أوتلكالدولةهذهمع

الشرعيةالأحكامتركعليهيلرلبقدالمصطلحاتهذههجرإن:ثالنا

وبالدلأرضمغتصبةدولةمعسلميةعال!قاتيقيممنفنجد،فئةلكلالمناسبه

وربما،العدأءيجبحيثفيسالم،عنهمالحربأهلوصفوإسقاطالمسلمين

السلم.يجلباحيثيعادي

ولا،الشرعيةالأحكامتغييريستلزملاالدوليالوا!عتغيرإق:رابعا

لاالدوليالواقعفهذا،معتبرةشرعيةضرورةبغيروالمصطلحاتالأوصاف

وهناك،هذايوصناحتىالخالكةإسقاطمنذعاماالثمانينقرابةعمرهيتعدى

العالميالنظاماسمتحتأيضالتغييرهالدولبعضقبلمنجادةمحاولات

ونحوها.والعولمة،الجدلد

ثوابتمنأنهاأوبهاالتعبدأوالمصطلحاتهذهبلقديلع!نقوللاونحن

،المصطلحاتتمييعجوازبعدم:نقولأيضاولكنمخالفتها،يجوزلاالتيالدين

إلىالشرعلةالمصطلحاتأوتغييربها،المرئبطةالاثلرعيةالأحكامعلىوالقفز

لنظيممنالشرعيةلدلأحكاموتنخ،والخداعاللحيلمننوعفيهاوضعلهأخرى

المسلمين.منمواقفهمحسبالمسلمينبغيرالعالثةوضبط

مصطلحاليدىفهو،سكليهيعابماالمصطلحاتهذهفىليس:خأمسا

مصطلحاتهيإنما،حقوقهمنانلقاصاأوللشخصاؤدواءأوإهانةلحمل
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المسلمينذمةفيشخصمثلا:فالذمى،بغيرهمالمسلمين!ثهواقععنتعبر

يفعلالذيبالاسمإلايسمولم،محاربشخصوالحربي،وامانهموعهدهم

مضمونه.

الإسمفىالكتابلأهلالتفضيليةألمعاملة

بعضهموحارببل،ألالمملاماعتناقعنأضنعواالكتأبيينأنمع

كانلاحربهمإنبل،هذايومناحتىمستعرةتزاللاشرسةحرباالملمملمين

الإسكونبيالإسالميبرفونأنهمومع،الوثنلينحروبمنوأنكىأشد

،ألممتكباراواستكبرواوحربهمكفرهمعلىأضروأذلكومعأبناءهمكمعرفلهم

والددينيين.الوتتيلنمعاملةمنأفضلمعاملةيعاملهمفالإسلامذلكومع

لهم:التفضيليةالمعاملةصوروهن

الأمأنوأعطاؤهم،بشروطهاقبلوهاإذاالعلمأهلباتفاقليهمالذمةعقدا-

عللهالدهصلى-النبيعاهدوقد،وأموالهمودمأئهممعتقداتهمفيالكيامل

بنعمروأعطى،وغيرهمنجرانونصارى،المدلنهيهود-وسلمواله

الوثيقةأو،ايلياءبعهدعرففيمأالمقدسبيتلنصارىعهداالخطاب

فيالكتابيونالمسلمينغيرنعمكلهالاسلاميالتاريخمداروعلى،العمرية

العاصبنعمرووصنلع،دلاداتهمظلفيبهينعموالمبماالإسالمبك

عقيدتهمبنىالرومانيفعلهكانمامعبالمقارنةذلكعلىلنماهدالأقباطمع

.عهمعهم
اوتوأآثذينوطعامآلاليمتلكئماحلأآتيوموذبائحهمطعامهمإباحة2-

.15:المأئدةافتم"حكثكزوطعائكتمحلآلكتب

المؤهنتمن)وا!صتتالعكلم!وليسالكلابيةالمسلمتزوجإباحة3-

حرمةمع.المائدة:15أقثلكتم!منآلكتباوتوأالذينبنوآقخصتت
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يؤهنحتىالئشزبهتتنكحوا)ولاحكمهأ،فيومنالمشركةالمسلملزوج

.1221:البقرهأ!أغجبتكتم!ولؤهشزكؤئنخيزهؤهنةولأمة

:أمورثلأةإلىهذهالتفضيلحكمةوترجح

يعتقدحيث،الكتعابأهلوبينالمسلمينبينالجملةفىتقاربا-وجود

كلهذلكأصابوإنمرسلبنببىويؤمنونخالقإلهبوجودإلكتابيوق

.عبدةالمشركينالالدينيينمنأقربذلكمعلكنهم،والتبديلالتحريف

.الأبقاروالمقدسينالأحجار

عندمااليهودوهمالكتابأهلمننفرعلىالكرليمالقرانعابوقد

والهعليهاللهصلى-محمدبهبعثالذيالدينحقلقهعنمكةضركوسألهم

إلىترإالمسبيلاأهدىووثنيهشركمنعلليههممابأنفأخابوهم-وسلم

للذينويقولونوآلطغوصتابالجبتئؤهنونآل!ت!بهنلضيبااوتوأالذيف

قولهمعليهموعاب151النعساء:1سبيلا!ءاهنوأالذينمنأقدىهؤلاءكفروأ

ماقالوأإذقذرهخ!حقالدهقدروأ)وماكتاباولاوحيابلنمرعلىينزللمالثهبأق

وهدىنوراهوسى،بهءطآلذىآلكتبانزلمنقلشىءمنبعثرعكالمحهانزل

هممايؤمنونأبكارألىلالبهمعالم!هؤلاءعداوةأفىتفقد9(:االأنعام1!ئلناس

العنادلكنه،الوثنيينمنإليهمأدربالمسلمونيكونأنوالأصل،به

والصلف.

إيمأنيصحلاولذلك،السابقةالسماويةوالرسالاتللشرائعالإسالم2-تقثرير

تعالى:دالوالتبديلالتحرلفقبلالسابقةوالكتببالرسلامنإذاإلاالمسلم

وهلبكمهءبآطهءاهنكلواتمؤهنونجوئهءهنإلتهانزلبمآالرسولأءاهن

الذين)يايها"البقرة:1285زسلهءئنأحدبفنفزقلاوروو،وكتبه

آلذئوآل!تنبءرسولهعكنزكلآلذىوآلكتبورسوا،باكهءاهنوأءاهنؤا
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فقذآ،خروآليؤسوريممد،وكنبهءوهلبكتهءباللهيكفزومنقتلمنأنزلى

ورشلهءبآددهءامنوأوآلذين:)لتعالىوقالالنساء:136(أبعيدا!ضللاضل

غفوراآددهوكاناجورهميؤتيهتمسمؤفاؤلبكهنهتماحصربإقيفرقوأولز

p.521النساء:أوحيما!

ولتقويه؟المسلمينوبلنبينهمال!عالكةمنجسورلوجودإسالمهمفىالطمع3-

علىكربعنالكلابيي!نتعرفإلىتؤديتشريعاتالإسالمسنذلك

منبالأكلفأذن،بهمصال!تهموتوثيقأهلهبمخالطةوذلكالإسال!م

ربماإذ،لهمالذمةوعقد،ضيافتهموقبول،نسائهموتزوج،ذبائحهم

والهوىالعصبيةغشاءيرفعأنماولذلك،إسالمهمفيتقدممايؤثر

إلاالأصليهمصادرهمنالإسلامعلىويتعرفوا،الكتابيينعنوالجهل

مأمولا.قريباالأسلامفىدخولهمويكوق
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الأولالفصل

الكتابيةالمسلملنكاحال!نمريرالحكم

من!زلسماويبكلابولقربنبيتؤمنالتىهي-الأصلفى-الكتابية

الإسالمبرسالةتؤمنولم-وسلموالهعليهاللهصلى-محمدالنبيبعثةقبل

ولعزعمه.تعتقدهفيماالمنزللكلابهاوملبعة،دينهاعلىلزالولا

قولين:علىكلابيةحرةامرأةالصمطلمنكاحفىالفقهاءاختلفودد

وحمله،الأولىخالدفكانوإن،الكظلمجاتلخاحصاز:الأولا!ول

واللابعلن،الصحابةمنالعلمأهلجمهورقولوهو،الكراهةعلىبعضهم

والظاهرية.،والحنابلة،واللنمافعية،والمالكية،الحنفيهوقول

اختلاف-اللهبحمد-العلمأهلبينلس:"المغنيفىقدامةابنقال

،وعثمان،عمرذلكعنهرويوممن)1(.الكتابأهلنساءحرائرحلفي

يصطحولا:المنذرابنقال.وغلرهم،وجاب!ر،وسلمان،وحذيفه،وطلحة

)2(110ذلكحرمأنهالأوائلمنأحدعن

ينكحأنويجوز:"الكاسانيوقال

قتلكتم،)3(منآلكتنباوتوأآلذينمن)واقخصتت

وجل:عزلقوله؟الكتابية

أهلحرائرحلفىالعلمأهلبيناخننلافيوجدلاأنه-النهرحمه-قدامةابندعوى)1(

والإمأمية،الزيديةفقهاءوكذا،عمربنالثهعبدعنالخلافرويفقد،نظرفيهاالكتاب

موضعه.فىوسيرد

9/547-المقدسيقدامةبنمحمدبنأحمدبنالنهعبدمحمدأبوالدينموفق-المغنى-)2(

.الرياض-والتوزبعوالنشرللطباعةالكتبعألم-

،=العلميةالكتبدار2/027--الكاسانيالدينعلاء-الشرائعترتيبفىالصنائعبدأئع)3(
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أهلنساءنكاحيكرهمالكأفكان:قلتا:امالكالإمامعنالمدونهوفى

والنصرانية-اليهودية-الكتابأهلنساءنكاحأكره:مالكقال:قال؟الذمه

ويقبلهاويضاجعهاالخمروسثمربالخنزيرتأكلأنهاوذلك،أحرمهوما:قال

وتسقيهالحرأموتطعمهدينهاعلىولدهافتغذيأولادامنهوللدفيهأفيوذلك

)1(.ااالخمر

أوبملكوطؤهاأى-الكافرةوحرما:االكبيرالشرحفىالدرديروقال

مالك،الإمامعندبكرهللمسلمنكاحهافيجوزالكتابيةالمحرةإلا-نكاح

)2(.ااكراهةبد*القاسمابنوأجازه

مسلم؟لكلالكتابأهلحرائرنكاحويحل11الأمفىالشافعىوقال

)3(.اامسلمينكحهنلملوإليوأحباسلثناءبغيرأحلهن:تعالىالثهلأن

الحدائقتبيين،المعرفةدار-5/011-السرحنسىالأئمهشملى-المبسوط:ولراجع=

الإسلامي،الكتابدار2/9.1-الزيلعيعليبنعئمأن-الدقائقكنزشرح

العلمية.الكتبدار-2/921ج-أنسبنمالكالإمام-الكبرىالمدونة-1()

حاشيةومعه2/2676-الدرديرأحمدالبركاتأبو-خليللمختصرالكبيرالشرح-)2(

بنمحمد-خللللمختصرالخرشيشرح:ويراجع،العربيةالكتبإحيأءدار-الدسوقي

بنأحمد-الصغيرالشرحعلىالصاوي،حاشيةالفكردار3/226-الخرشىالثهعبد

سليمانالوليد.أبو-الموطأشرحالمنتقى،المعارفدار--2/421الخلوتيمحمد

الإسلامي.الكتابدار3/327-الباجي

البهجةشرحالبهية:الغرريراجع،المعرفةدار-7جه/ص-الشافعيالإمام-الأم)3(

المطالبأسنى،الميمنيةالمطبعة-4/431-الأنصاريزكرياالإسلامشيخ-الوردية

الكتابدار-3161/صج-الأنصاريزكرياالإسلامشيخ-الطالبروضشرح

حاشيةوعليه25ألم3-المحليالدينجلكل-المنهاجعلىالمحلىشرح،الإسلامي

بنأحمد-المنهاجشرحفىالمحتاجتحفة،العربيةالكتبإحياءدار-وعميرةقليوبي

إلىالمحتاجمغنى،العربىالئراثإحياءدار7/322-الطتميحجربنعليبنمحمد

نهاية-،العلميةالكتبدار38الم4الخطيبالشربينىأحمدبنمحمد-المنهاجألفأظمعرفة
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تعالى:لقوله؟كافرة-عبداولو-مسلمعلىوتحرم:البهوتىوقال

وقوله:ثق"تحفونهتمإولا:وقوله،11يؤمنحتىالئمتربهتتنكحوأإولا

لقوله؟كتابيانأبواهاحربيةولوكتابيةحرةغيراتكوافر،بعصمتئسكوأإول!

،تقدملمامخصصفهوقتلكتم"هنالكتباوتوأآلذينهنإوالمخصت!ث:تعالى

)1(110خاصةوالإنجيلبالتوراةدانمنالكتابوأهل

جائز:"حزمابنوقأل

)2(اابالزواجوالمجوسيةوالنصرانيه،

اليهودية،وهيالكتمابيةنكاحللمسلم

والماثركات.الكافراتمنكغيرهنالكتابياتنكاححرمةألثاني:القول

والإمامية.،الزيديةمذهبفىوالمختار،عمربنالثهعبدعنويروى

الكتابأهلنساءنكاحتحريم:عمرابنعنوويناحزم"ابنقال

")3(.جملة

حأشية،الفكردار92.لم6-الرملىالدينشهاببنهحمد-المنهاجشرحإلىالمحتاج=

الجمل.العجيليمنصووبنسليمان-المنهجشرحعلىالجمل

كشاف،الكتبعالم-2/066-البهوتىيونسبنمنصور-الإراداتمنتهىشرح1()

أولعىهطالب:ويراجع.العلميةالكتبدار-84لم5-البهوتي-الإقنأعمتنعنالقناع

المكتب-5/111-الرحيبانىعبدةبنسعدبنمصطفى-المنتهىغالهشرحفىالنهى

الكتبدار5/462-تيميةبنأحمدالإسلامشيخ-تيمي!لابنالكبرىالفتاوى.الإسلامى

-المرداويأحمدبنسليمانبنعلي-الخالفمنالراجحمعرفةفىالالضاف،العلمية

المقدلطمي-محمدبنمفلحبنمحمد-الفروع،،العربيالتراثإحياءدار-8/135

الكتب.عالم-5/702

الفكر.دار1'9/-حزمبنسعيدبنأحمدبنعلي-بالإلارالمحلى-)2(

تفسيرفىعمرابنعنمارويتفسيرهفىالقرطبيونقل،السابقالموضع-المحلى-)3(

هذالقائلالحجةومن:النحاسكال"ةقال"يؤهئحصتئآلممثنركتتنكحوأأولا:تعالىقوله

عن=الليثحدثنا:قالرمح،بنمحمدحدثناق!:،ريانبنمحمدحدثناهماسندهصحممأ
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ولاللكافرالمسلمةولاللمسلمالكافرةتحلفلا11المذهباللاجوفى

فإنهاملتهفيالرجلتخالفامرأهكلوكذلك،العكسولاللنصرأنياليهودية

المرأةكانتولووكافرامسلماأمكافرينكاناسواءعليهاويحرمعليهتحرم

)1(االلمذهبالمختارهوهذا.نكاحهايجوؤفلاوالنصارىاليهودمنكتابية

والنصارىاليهودمنالكتابيةتحريموفي11الحليالمحققوقال

فيجوازهالحليقولمنويفهم)2(ااالدائمالنكاحفيالمنعأئثمهرهما:.روأيتان

.الجمهورخال!فعلىيجيزونهالذيالمؤقتالنكاح

ومناقدثمتها:الأقوالأدلة

:الكتابياتنكاحبجوازالقائلينالأولا!ولأصحابأدلة:أولا

آلكتباوتوأآلذينوطعامآلالئنتلكماحلأآليؤملتعالى:قولها-

عه،

اوتوأآثذينمنوآقخصتتآتمؤمنتمنوآقخصتتثمحلثكؤوطعامكتمحل

متخذئولامشفحإنغتزمخصنإناجورهنءاتثتموهناداقثلكتمهنآلكتت

،!آبخسعرينمنآلأخرةفىوهووعملهحبطفقذبافييمنيكفزومناخدان

.(5:المائدةا

نكاحللمؤهنينأباحلعالى:اللهأن:الكريمةالايةمنالد!ةوجه

الوأردللعمومنسخاالحكمذلككانسواء،الكلابأوتواالذينمنالمحصنات

حرم:قالاليوديةأوالنصرانيةالرجلنكاحعنسئلإذاكانعمربناللهعبدأننأفع=

ربهاالمرأةنقولأنمنأعظمالإشراكمنشيئاأعرفولا،المؤمنينعلىالمشركاتالنه

.3/67ج-القرطبيتفسير11الثهإ.عبادمنعبدأو،عيسى

.2/11-المذهبالتاج1()

2/238-(الحلي)الهذليالحسنبنجعفر-والحرامالحايرمسائلفىالإسالم!شرائع)2(

.إسماعيليانمطبوعاتيمؤلمسمة-
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فىيدخلنلمالكتابيالتأنأو،الماثمركألانكاحعنالنهيمنالبقرةسووهفى

.بمشركاتلسنإنهنحيث؟البقرةاية

حرمطائفه:فقالت،الايةهذهتأويلفيالعلماءواختلف:"القرطبيقال

أهلنساءالجملةهذهمننلممخثمالبقرة"11سووةفىالملثمركاتنكاحأدله

قالوبه،عباسأبنعنالقولهذاورويالمائدة".11سمورهفيفأحلهن،الكتاب

الأوؤاعى.عمروبنالرحمنوعبداللئوري،لممعيدبنوسفيان،أئسبنمالك

بهاوالمرأد،كافرةكلفىالعمومالايةلفظجبير:بنوسعيد،قتادةوقال

قطالعموميتناولولمالمائدة"11ايةالخصوصوبينت،الكتابياتفبىالخصوص

ثم،العموميلناولهنالأولالقولوعلى،الشافعيقولىأحدوهذا.الكتابيات

ابنذكره،اللهرحمهمالكمذهبوهذا.العمومبعضالمائدة"11ايةنسخت

(1ا)احبيب

بوجهين:الكريمةبالايةالاستدولونوقش

أولا:تعالىقولهوهىالبقرةبايةمنسوخهالايةهذهأن:الأولا!جط

وقال:"فقالتفسيرهفىالقرطبيذلكونقل"يؤمنحتىالمشزبهتتنكحوأ

هىالبقرة"11فىالتيالايةفجعلواقومذهب:الحربىإبراهيمبنإسحاق

وأكتابيةهشركةكلنكأحفحرمواالضسوخه،هىالمائدة"11فيوالتيالناسخه،

محمدحدثناهماسندهصحمماهذالقائلالحجةومن:النحاسقأل.كلابيةغير

بنالثهعبدأننافععنالليثحدثنا:قال،ومحبنمحمدحدئنا:قال،ريانبن

الثهحرمقال:اليهوديةأوالنصرانيةالرجلنكاحعنسئلإذاكانعمر

لقولأنمنأعظمالإشراكمندثميئاأعرفولا،المؤمنينعلىالصئمركات

)2(.ااعباسابنعنهذاملرنقلكماالثهإ.عبادمنعبداأو،عيسىربهاالمرأة

السابق.الموضع-الدرطبيتفسير1()

السابى.الموضع-القرطبيتفسير)2(
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بأ!ر:ذلكعلىويرد

المائدةآلةلكانتالايلينبينتعارضافترضلوأنهالصواب:الأول

نزلماأولمنالبقرةسورةلأق؟البقرةايةفىالواردللعمومالناسخةهي

المتقدمينلممخوالمتأخر،نزلمااخرمنالمائدةوسورة،المدينةفىالسورمن

البصريوالحسنوعكرمةعباسأبنعنذلكونقل-معلومهوكما-

وغيرهم.والربيعومجاهد

قال،عمرابنعننقلفيماحجةولا،بتأويلليؤخذلاالنسخأنكما

النه-رحمه-عمرابنلأن؟فيهحجةفلاعمرابنحدلثوأما"القرطبى

التحريمأخرىوفبى،الشحليلواحدةفىالايتينسمعفلما،متوقفارجلاكان

يؤخذوليلم!،عليهتؤوفىوإنماالنسخذكرعنهيؤخذولمتوكف،النسخيبلغهولم

)1("باللأويلوالمنسوخالناسخ

البق!رةايهلأن؟النسخيفلرضحلىالآيتينبينتعارضلاافلئى:

نكاحفىخاصةأنهاإلاالصثمركالانكاحعنالنهيفىعامةكانلاوإن

فىالطبريذلكونقل،تأوللهاخاصظاهرهاعامفهي،العربمشركات

الآيةهذهأنزل!بل:آخرونودال:!فقالالعلمأهلأئمهمنجمععنلفسيره

عامايةهيإنمايلممتثنولمشىءمنهاينسخلمالعرلب!مشركاتبحكمهأمرادا

حببير.بنوسعيد،قتادةعنالطبريونقلهتاويلها"خاصظاهرها

فىالاخرحكمنعافيااحدهماكأنخبرينأوايتينكل11الطبريودال

بحجةإلاالاخرحكمناسخبانهأحدهماعلىيقضيأنجائزفغير،العقلفطرة

آلذينهنإوآ!تت:قولهأنموجودغيروذلك،مجيئهللعذرقاطعخبرمن

?4
ور!خوأإولا:بقولهالنساءمنتحريمهوجبقدكانمانالعمخآلكتن!اوتوا

السابق.الموضع-الدرطبىلفسير1()
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!هذه:القائلفقول،كذلكموجوفىاذلكدكنلمفإن."يؤهنحتىالممثثربهت

عليهالهبرهانلادعوىوالمدعى،عليهالهبرهانلادعوى115هذناسخة

)1(110أحدعنهيعجزلاوالتحكم،متحكم

عبدةيتناولإنماالمشركأتلفظفظاهرالايلينبينتعارض:لاافالث

ظ):كقولهودةلكبد!ةإلاالكتأبياتفيهيدخلولاالإطلاقعندمنهمالأوثان

منخيرئقعلتىينزكلانآلشزكإنولاآلكت!بافلمقكفروأآلذيفيود

والئشركررآلكت!بأقلمقكفروأالذينيكنلز)11.البقرة:ه!ازئى

غيرالمعطوفأنيقتضيوظاهره.اللفظفىبينهمففرقالبينة:ا(1هنفكين!

بالذكرأفردوأنه،للجميعالالمممشمولعلىالدلالةلقومأنإلاعليهالمعطوف

المعطوفغيرالمعطوفأنالأظهرأنإلا،التأكيدأو،التعظيممنلضرب

علىالكلابأهلعطفهفأقتضى،جنسهمنأنهعلىالد!ةتقومأنإلاعليه

الأوثانعبدةعلىمقصوراالتحريميكونوأن،غيرهميكونواأنالصثمركين

المشركين.من

مرتبايكونأنلوجبالجميععلىاللثركلفظعمومافتراضوعلى

ئنسخلاوأنقبلكتمأهنالكتباوتوأآلذينمنأوآقحصتت:قولهعلى

.الجصاصقالهكما،استعمألهماأمكنمابالأخرىإحداهما

إوا!صتت:تعالىوقوله،بنصوليلغ!عمومالشركالد3:الرابع

فلا،نص"اتمؤمنتهنأواقخصتت:قولهاكتنبعداوئواالذينهن

يحتمل.لاماوبينالمحتملبينتعارض!

الذينمنإواقخصتت:تعالىقولهفىجاءمايحمل:!ائىلوجه

هن)وإنكقوله،وأسلمواقبلكممنالكتابأوتواأيفنلكنم"هنآلكتبأوتوا

.2rvy/-الطبرىتفسير(1) ryi.
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س?ء4ء
دعالى:وقوله:991،عمرانآلأإلتكتم!انزلوماباكهيؤمنلمنال!تبأقل

يشخدون!وهتمآلتلءانآءآللهءاشايتلونقآ!مةائةاتكتميأفل)هن

اتمنكرعنوينهؤنبآتمغرولىهروتويا8ا،خروآتيؤمربآللهيؤمئوت

.13:1،4111عمرانأآل!!آلصلحينهنواؤتجعثآلختزتفىولسنرعوت

بامور:ذلكعلىويرد

اليهودمنالطائفتينإلىينصرفالكلابأهللفظإطالقأن:احدط

المسلملنعلىأحديطلىولا،الكفارسائرودونالمسلميندونوالنصارى

حين:تعالىوالثه،نصأرىأويهودأنهمعللهميطلقلاكماالكت!ابأهلأنهم

إلاعليهمالاسمدطلقلمفإنهبالده"يؤهنلمنآن!تضأفلهنإوإنقال:

يتفونقآ!مةامةالكتباقلإهن:قالوكذلك،عقيبهالإلمانبذكرمقيدا

أهلأنهموصفهمبعدالمحمانهمفذكر!"يشجذونوهماثتلءانآءآللهءايت

إلاتقييدغيرمنالكتابأهلإطال!قالقرانمنشيءفييوجدولا،الكتاب

.والنصارىاللهودبهيريدوهو

ألمؤهنت"هنإواقخصتعث:قولهفىالمؤمناتذكرقدأنه:الثائى

نشأوممنفأسلمنكلابياتأومشركاتكنممنالمؤمناتسائرذلكفأنتظم

أنفوجبكلابيالما،كنمؤمناتعليهيعطفأنجائزفغير،الإسالمعلىمنهن

الكتأبياتعلىقتلكتم"منالكتباوئؤأآلذينمنإوآقخصتت:دولهيكون

فغير،ذلكفىخالفمنادعاهالذياللأؤيلساغفأبئوأيضا،يلمملمنلماللاطى

توجبدلالةمعناوليس،بدلالةإلاغيرهإلىالظاهرعنالانصرافلناجائز

الظاهر.عنصرفعه

الايهذ

فىلقدموقدمؤمنةكانتإذفائدتهلزالتذلكعلىحمللو:أفالث-

.المؤمناتكر
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اوتوأآثذينأوطعام:تعالىبقولهيردلمأنهمعلوماكنانلما:اوابح

بهالمرادوأن،الكتابأهلمنكانواالذينالمؤمنينطعام"ثكترحكالكتت

وعلىاتحشب"اوتوأآثذينمنأواقخصتت:قولهكذلك،والنصارىاليهود

.)1(المؤمنالادونالكتابيات

:الكتابياتنكاحجوازعلىالدالةالاثارمن2-

بنجابرسمعأنهالزبيرأبىعن:سننهفىالبيهقيأخرجهمامنها

اليهوديةالمسلمنكاحعنيسألعنهما-ئعالىاللهرضي-الثهعبد

،قاصأبيبنسعدمعبالكوفةالفلحؤمنتزوجناهن:فقال،والنصرانية

مسلمايرلن:لاوقال،طلقناهنرجعناف!لما،كثيراالمسلماتنجدنكادلاونحن

11حرامعليهمونساؤناحللناونساؤهم،يرثهنولا

بنتتزوج-عنهلعالى:اللهرضي-عفانبنعلثمانأنوعنده-

حينحنفتحلىنصرانيةوهينكاحهاعقدةملكنصرانيةوهيالفرافصة

عليه.قدمت

حتىنصرانيةكلبمنامرأةنكحالئهعبيدبنطلحةأن:وعنده-

يهودية.نكحاليمانبنحذيفةوأن،المدينةقدمتحينحنفت

طلحةتزوجقال:-عنهتعألىاللهرضي-عليعنوعنده-

يهودية.

إليهفكتب،يهودية-عنهتعالىاللهرضي-حذيفةتزوجوعنده-

القحرآنأحكام،السابقةالمحواضع-القرطبىتفسير،الطبريتفسير:تقدمفيمايراجع)1(

1/1170،2/45-العربيلابنالقرآنأحكام،6ه3/ه4،ه42/9،ه1/4-للجصاص

الغلمية.الكتبدار117-3/116-تيمي!ةابن-الكبريالفتاوي3/691
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لدعواأنأخشىإنى:فقاليفارقها،أن-عنهتعالىالثهرضيعمر-

على-عنهتعألىالثهوضيعمر-منوهذا.المومساتوتنكحواالمسلمات

هى؟أحرامإليهكلتبحذيفةأقأخرىروايةففيوالكراهيةالتنزيهطريق

منهن.المومسالاتعاطواأنأخافولكنبى:لا.قأل

أهلنساءنكاحفىرخصمنب!مصنفهفىشيبةأبيابنوأخرج

11الكتاب

عليهاللهصلى-النبىأصحابمنوجلتزوج:قالعليعنأ-

يهودية.وسلمواله

نصرانية.تزوجطلحهأن:هبلرةعن2-

سبللانجدلايومئذونحنسعدمعالقادسلةشهدنا11:قالجابرعن3-

أمسك.منومنأطلقمنفمنأوالنصراثيألطاليهوديأتوئزوجناالمسلماتإلى

عربلتان.وعندهيهوديةنكحأنهحذيفةعنلحذيفةجارعن4-

النصرانية.بنكاحبأسلا:قالجبيربنسعيدعن5-

.الكتأبأهلفيبالنكاحبأسايرىلاكانأنه:ال!ثدهبىعن6-

إلاوالنصرانيالااليهودياتبنكاحبأسلا11:قالعياضأبيعن7-

.)1(الحزبأهل

ماباب-بعدهاوما7/171-البيهقيالحطمينبنأحمدبكرأبى-للبيهقيالكبرىالسنن)1(

بكرأبي-المصنف،المكرمههكة-البازدار-الشركأهلحلائلتحرليمفىجاء

فى-الحبيرالتلخيص،3/792الكتأبأهلنساءفىرخصمنباب-شيبةأبىابن
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وطلحة،،حذيفةأق:بإسنادهألخكلهارواهقدامةابنوذكر-

011الكتابأهلمننساء)2(تزوجواالعبديوأذينة،)1(المعلىبنوالجارود

عنيعلمولاالجملةفىالكتابياتنكاحجوازعلىالاثارهذهدلتوقد

فيهعمرابنعنروىوها،التحريممنخلافهاالتابعينأوالصحابهمنأحد

الكراه!.عنهفيهوإنمامحرماواهأنهعلىفيهد!ةفلا

كانوإنالمسألةهذهفيعمربنالثهعبدوأيالجصاصحقواوقد

بنعلبىحدثنا:قالعبيدأبووحدثنأ:دال:.فقال،بالحرمةيجزمولممتودفا

)1(

)2(

.3/356-357-العسد!نىحجرابن-الكبيرالرافعيأحاديثتخريج=

ولدد:،العلاءبنالجارودو!لل،المعلىبنعمروابن:ولدال،المعلىبنالجارود

حنشبنبشراسمهويقال،وموحدةبمهملة:وفيل،الأصحعلىومثلثةبمعجمةغياثأبو

حنشبنعمروبنالجارودقثم:إسحاقابنوقال،هعجمةئممفتوحتينونونبمهملة

لأنهالجارودولقب،قصهفذكر-وسلموآلهعليهالثهصلى-النبيعلىنصرانياوكان

وف!دف!يعشرسنهالجارودوقدم،القيسعبدسيدوكان،فاستأصلهموائلبنبكرغزا

فيإسحاقابنوقال،بإسلا!ه-وسلموالهعليهالثهصلىالنبيوسرالأخيرالميسعبد

وكان،هريرةأبيصهرالجارود،وكاندينهعلىصليباالإسكلحسنكان:المغازي

عدبةلهيقألفصارتالطينبعقبةفأرسبأرضوقلر،عمرأرسلهلمابالبحرينمعه

مقرنبنالثعمانمعبنهاوندقلروقيلعمر!فةفيوعشرينإحدىسنةوذلكالجارود

العسمقلاطي-حجرلابن-الصحابةتمييزفىالإصابة11،عثمانخلافةإلىبقيوقيل

الجيل.4,.د144جا/ص

بنغنمبنثعلبةبنسعدبنعائدبنخالدبنالحارثبنسلمةبنأذينةهوالعبديافينة

ثمصحبةله:حبانابنقال،صحبتهفيمخلالف،العبديالقيسعبدبنبهةبنمالك

وشسهدعثمانزمنفىبألبصرةالقيسعبدرأسكان:العسكريوقال،التابعينفىذكره

،صفرةأبيبنالمالبومعسفيانأبىبنمعاويةمعذكروله.ذكركنيهلهوكانالجمل

العبسديأذينة:تاريخهفيالبخاريوقال،أعلمولاصحبةلهيقال:السكنابنوقال

نعيمأبووذكره،مرسلا-وسلموالهعللهالثهصلى-النبيعنوروى،عمرسمع

تمييزفىالاصابة.أعلموالثهمنهمالأولىالطبقةفيومسلم،الكوفةأهلتابعيف!الكوفي

.1/04-حجرابن-الصحابة
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بأوضإنا:عمرلابنقلت11:قالصهرانبنميمونعنالمليحأبيعنسعيد

ايهعليفقرأ:كال؟طعام!ونأكيلنساءهمفننكحالكتابأهلفيهايخالطنا

طعامهم،ونأكنلنساءهمفننكحتقرأماأقرأإني:قال،التحريموايةالتحليل

بالجوالبعدوله:بكرأبوقال."التحريموآيةالتحليلايةعليفأعاد:قال

قاطعغيرالحكمفيواقفاكأنأنهعلىدليلالايةتال!وةإلىوالحظر،بالاباحة

)1(اابشيءفيه

وقد،تحريمغيرمنالكلابيةتزويجلحذيفةعمركراهةروىكمأ

الصحابةعندمحرماذلككانولو،الكتابيالاوحذيفة،وطلحة،عنمانتزوج

.جوازهعلىاتفاقهمعلىدليلذلكوفي،خلافأو،نكيرهنهملظهر

:فقالالجملةفىالكتابياتنكاحجوازعلىالإجماعقدامةابننقل3-

فى"وقالالكتابأهلنساءحرائرحلفىاختلافاللهبحمدالعلمأهلبين"ليس

ذلككان"ولوقولهالجصاصعننقلكصا11الصحابةاخر"وإجماعموضع

علىاتفماقهمعلىدليلذلك،وفيخلافنكير،أومنهملظهرالصحابةعلندمحرما

)2(11جوازه

امنتلأنها؟إسال!مهايرجىقدالكتابيةبنكاحأنه:المعقولمن4-

أنهاعلىبناءبالتفصيلالجملةنقضتوإنمأ،الجملةفيوالرسلالأنبياءبكتب

حقيقةعلىنبهتمتىأنهافالظاهر،حقيقتهخال!فعلىالأمرعنأخلبرت

علىبهأتلماكانتماحسلباعلىالتفصيلعلىبالإيمانوتأتي،تنبهتالأمر

الهوىدونالدليلعلىأمرهابنيالتيحالمنالظأهرهوهذاالجملة

فىفكانالأمرحقيقةعلىوينبههاالإلمحملامإلىيدعوهاوالزوج،والطبع

.455/-)للجصاصالمرانأحكام1()

السابق.-الموضعللجصاصالقرآنأحكام،ه9/44-قدامةابن-المغني)2(
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.115الحميدالعاقبهلهذهنكاحهافجوزإسلامهارجاءالمحاهاالمسلمنكاح

:الكتابياتنكاحبحرمةالقائلينأدلة:ثلأليا

)1(

:والمعقولوالسنةبالكتاببالكتابيالتمااللزوجبحرمهالقائلوناسلدل

ولأههيرئؤمنحتئآلمشتربهتتنكخوأ)ولا:تعالىقوله11:ا!ابمن

22،ا:البقرهأ!أغجبتكتمولؤهمنتركوئنخترمؤهنة

الدلالة:وجه

والنصرانيةواليهودية،المشركاتنكاححرملشالى:ألنهأنا-

فىجاءفلماهشركةوالنصرانيهاليهوديةكونأما؟الآيةبنصفلرممشركة

آلثهآبىاثمصيخآلنصرىوقالتآطهآتنعزتزاليهود)وقالمتالكريمالقرأن

ألأ!المحهقتلهرقتلمن!فروأالذينقؤليضهئوتقؤئهربا"فوههؤذالث

آبفواتمسيحآللهذوتئنأزلاصباورفننهمأخبارهتمآتخذوأ!ئؤف!وت
،جءص"4-

عماسثخنهوهوإلأإلهلاوحدأإلهاليعبدؤأإلأامرؤأوهامزيم

.31،،35:التوبة1يشرضوت!

الرجلنكاحعنسئلفعندما،ذلكمئلعمربناللهعبدعنرويودد

شيئاأعرفولا،المؤمنينعلىالمشركاتالثه"حرمقألالنصرانيهأواليهودية

!011النهعبادمنعبداأو،عيسىربهاالمرأةتقولأنمنأعظمالإشراكمن

مابعضفيعباسابنوقالعطة:ابنوذكر11القرطبيدال2-

علىمنوكلوالكتابيات،والمجوسياتالوثياتفيعامةالاية)إنعنه:روي

.)2(*االمائدةا11فيالتيللايةناسخةهيهذافعلى(حرامالإ!مغير

2/027.-اكاسانى-الصنائعبدائع1()

السابق.الموضع-القرطبيتفسير)2(
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وهي،لجمعهمفالعلةالكتابياتتشمللاالبقرةايةبأقسلملو3-

والولتيالكتالمجيفيعاموهذاالئالهإلىيذعونإاؤلنك::تعالىكولهمعنى

المجوسي.ؤ

:وجوهمنتقدمهاويناقش

المذكوره.الايةعمومفىلدخلولامشركةليستالكتابيةأولا:

يلي:لماوذلك

الذينأإن:كولهبدليلالمشركينفييدخلوالمالكتابأهلأنا-

الحج:أا!نتر!وأ"والذينوآتمجوسوالنصرىوآلصئ!نهاذوأوالذينءاهنوأ

هذاومل!،المغايرهيقلضميوالعطف،الكتابأهلغيرالمشركينفجعلا17

.الأولالقولأدلةفىمفصلاوتقدم،الكريمالقرانفىكثير

اخبارفتم)اتخذوأ:تعالىقولهفيباللثمركلهمالقزآنوصفأما

إلهاليعبدؤأإلاامرؤأوهآمزيمآتفوآتمسيحآللهدوتمنأرلاباوزقتتالتم

فقيل:،131التوبة:أ!!يشر!وتعئاستخنهوهوإلأإله،وحدا

بالتوحيد،الرسلبعثإنمأالثهفإن،شركدينهمأصلفىليسالكتابأهل

النصاوىولكن،شركدينهمأصلفييكنلموالكتب،بالرسلامنمنفكل

وصفهمبحلثيشرصت"ثوتعكأستخنهودال:كماالشركابتدعوا

تملزهموجببهاللهيأمرلمالذيالشركمنابتدعوهمافاليجل،أشركوابانهم

لابالتوحيدجاعتالتيالمنزلةالكتباتباعدينهمأصللأن؟المشركين.عن

.بالشرك

الكتابفإن،مشركينالجهةهذهمنيكونوالمالكلابأهل:!يلفإذا

فيهميكنلممحمدوأمةالم!مملمون:قيلإذاكما،فلشهشركإلبهأضيفواالذي
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منذلكغيرولا،بالقدرتكذيبولا،رفضولا،اتحادلا،الجهةهذهمن

محمدأمةلكن،البدعهذهابتدعددالأمةفيالدأخلينبعضكاقوإن،البدع

هومنفيهايزالفلا،ضالطةعلىتجتمعلا-وسلموالهعليهاللةصلى-

أهلعنوجلعؤالثهيخبرولم،الكتابأهلبخالف،التوحيدلشريعةمتبع

واية،بالفعليمثتركوت"عئاأسبحانهقالبلبالالمعم،مشركونأنهمالكت!اب

الفعل.منأوكدوالاسم،بالاسموالصثركأتالمشركينفلهادالالبقرة

فهذابالشركوصفهمكماالبقرةسووةفىالمشركينلفظشملهمإن2-

أهلفيهمدخلأفردوافإذا،ومقرونا،مفردااللفظدلالةبينيفر!بأقمتوجه

المممفىهذاملرقيلكما،فيهميدخلوالمالكتابأهلقرنواوإذا،الكتأب

ذلك.ونحووالمسكينالفقير

الذينهنأوا!صمتثالمائدةوآيةعامةالبقرهآية:يقالهذافعلى

هسء4

.العأمعلىيقدموالخاص،خاصهقتلكتم"هنالكتباوتوأ

باتفاقالبقرةبعدن!زلتالمائدةلأن؟البقرةلايةناسخهالمائدةاية3-

عائلثد4،علىدخلت:قالنفيربنجبيرعنالمطممندفىجاءوقد.العلماء

سورةاخرفإنها:قالت،نعم:قلت:قال؟المائدةلممورةلقرأهل:فقالت

حراممنفلهاوجدتمومافاستحلوهحل!منفيهاوجدتمفمانزلت

ايهحكمفىودخلنبالمشركالتالكلابياتوصفتلوفحتى00()1(فحرموه

تعارضلا.إذاالمتقدمةالآيةتنلممخالصتأخرهوالاية،نسختهاالمائدةفاية،البقرة

منالمائدةلأن؟مردودةالمائدةلايةالبقرةايةنسخدعوى:ثانيا

إقثم،-تقدمكما-الأولالاخرينسخولاالكريماقرانمننزلمااخر

ذلك.مثللوجدولابدليلإلالئبتلاالنلممخدعوى

.02552رقم-لأنصارامسند-المسند(1)
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للاطةناسخةالبقرة11سورهمنالايةهذهتكونأنفيمللعالقرطببىاهقال

آخرمنوالمائده،بالمدينةنزلماأولمنالبقرةلأن؟المائدةسورةفىالتي

ابنلأنفيه؟حجةفلاعرابنحديثوأها،الأولينسخالآخروإنما،نزلها

وفىالتحلليلواحدةفىالآيتينسمعفلمامتوقفا،وجلاكان-اللهرحمه-عمر

تؤو!وإنماالنسخذكرعنهي!ؤخذولم،توقفالنسخيبلغهولمالتحريمأخرى

011بالتأويلوالمنسوخالنالممخيؤخذولللى،سكلله

النارإلىالدعوةفىألمشركينهعيشتركونالكتابيينكون:ثالثا

عامةالعلهلكونأنالشرعفبئيمنعفلاالكتابياتتحريمعلىيدلمافيهفليلى

وليس!،وأمارالأاللئمرعفيدليللأنها؟العلةمنأزيدأوخاصاوالحكم

الئالهإلىيدغونأاؤبخبك::تعالىدولهمعنىيكونأنويحتمل.بموجبات

أغجبكتم"ولؤئشرليخترئنئؤمنإولعتد:تعالىقولهفىالرجألإلىيرجع

الزوجحكمعليهاحكمكافراتزوجتلوالمسلمةالمرأةلأن؟النسأءإلىلا

؟الزوجسكلىللمرأةحكمولا،الكفرإلىودعاهاهنهاوتمكن،الزوجةعلى

لكن،بحالإباحتهنجائزغيرلكأنكذلككانتلوولأنها؟فيهاهذايدخلفلا

وجودمعتحريمهننزلأنإلىالإ!مأولفيمباحاكانالمشركاتنكاح

ب!علهذكرليلىماأنعلىهذافدل،الناوإلى.لناالكافريندعاء.وهوالمعنىهذا

نبيينتحتكافرتينلوطوامرأةنوحامرأةكانتوكد،النكاحلتحريمموجبة

اترأتكفروأللذيفمثلأآددهإضرب:تعالىالثهقال:،تعالىاللهأنبياءمن

يغنيافلزفضانتاهماصلحينعبادنامنعتدتنتخت!انتالوطوافرأتنوح

فأخبرا1.:التحريما!"اخلإنآلاهعالئارآذخلاوييلشمئاآللهمفعنهما

موجبةبعلةليسالكفرأنبذلكفئب،منهماالكفروجودمعنكاحهمابصحة

:المشركاتتحريمسلأقفىقالقد:تعالىالثهكانوإق،النكاحلتحريم

منكذلككانومأ،نكاحهنلبطالنمعلمافجعلهآلناو،إلىيذعونإاؤلبك

الحكمبهيلعلىفيماتأكيدفلهفلي!ى،الشرعيةالعللمجرىتجريالئيالمعأنى
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إوآ!صنت:قولهكأنوإذا.الاسمكتخصيصتخصيصهفيجوزالاسممن

جاز،بالاسمعلقالذيالتحريمتخصيصبهيجوزالكتنع!اوتوأآلذينهن

العللمجرىأجريالذيللمعنىعلىالمنصوبالحكمتخصلصأيضا

آلعداوةبثنكميوقعانالشميطنيريد)إنما:قولهذلكونظير،الشرعية

يحدثمافذكر9(ا:المائدة!أآطهذكرعنويضدكموالمتمصرالخفرفىوآتبغضاء

وليس،العلةمجرىوأجراهاالمحطورةالأمورهذهمنالخمرشربعن

سائريحرمأنلوجبكثتلككأنلولأنه؟معلولاتهافىإجراؤهابواجب

والبغضأءالعداوةإيقاعالشيطانلإرادةالمداينال!وعقودوالمنأكحالتماالبياعأت

فىالمعنىاعتباريجبلمفلمأ،اللهذكرعنبهايصدناوأنسائرهافبىبيننا

كذلككانغيرهدونالمذكورعلىالحكممقصوركانبلفيهوجدماسائر

عليها،والضستدلوالمقتضيةمنهاعليهاالمنصوصالشرعيةالعلللممائرحكم

يكصنأنوصفنابمافوجب،الشرعيةالعللتخصيصعلىبهيسلدلمماوهذا

ويكون،غيرهندونمنهنالصثمركالماعلىوصفنافيمامقصوراالتحريمحكم

إلىبهمتعدغيرالمشركاتفيللحظرتأكيداالنارإلىايانادعائ!همذكر

موجودغيروذلكالنكاحتحريمعلماهماالنارإلىوالدعاءاللثركلأن؟سواهن

)1(.الكتابياتفي

وقولهثق"تحلونهتمولافتمحلهنإلا:تعالىقوله:افانىالدليل

11ه:الممتحنةأاتكوافر"بعصمتتسكوأإولا:تعالى

للمسلمةيحللاالكافرأنأوضحلاالكريمةالآيةأن:الدحةوجه

،الكافراتإمساكعنالصريحالنهيوردكما،للكافرتحللاالمسلمةوكذلك

آتمسيحهوالئهإنقالؤأالذيف!فرالقذ:تعالىكالفقد،كافرةوالكتمابية

المواضع-للجصاصالقرآنأحكام،الطبريتفسير،تفسيرالقرطبي:تقدمفيمايراجح1()

بعدها.أوما16لم3-تيميةلابنالكبرىالطمابقة،الفتاوى
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ثالثالمحهإثقا"لؤأالذين!فرادقذ:تعالىوقألا"ئدة:17،أ!يم"!اتن

"ص
:73،المائدةأوحا!إلها،إفيمنوهاثلثؤ

بعصمتمسكوا)ولا:قوله:أن:أحدهماوجهينمنهذاويناقش

وأنزل،المدينةإلىمكهمنهاجرلما،الحديبيةصلحبعدنزلتقدآنكوالر8!

فبىكانلمنخطابوهو،المهاجرينبامتحانوأمر،المملحنهسورهالثه

.المشركاتهنالمعهوداتوالكوافر،العهدلتعريفوالالم،كافرةعصمته

المواضعبعضفيأيضاالكتابأهلمنئميزواددالكفأر:أنالثانى

والالغوتبالجتتيؤهنونات!تنميئننصيئااوتوأالذيفإلىتر)ألتم:كقوله

فإن(النساء:اه!أسبيلأءاهنوأآلذينهنافدىهؤلاءكفروأللذينويقو!لون

:إإنتعالىقالكماالكفر،مبتدعينكفرواهمولكن،الإيماقهودينهمأصل

ويقولوتوزسمدآللهبقنيفزثوأانويريدوتوزسد،بآللهيكفرونآلذجمت

هماؤبخبك!سبيلاذالكبينيئخذوأانويريدونببغضوون!فرببغضىنؤمن

)1(.ا!5!أ-05الندهاء:أ!،ئهيناعذابالفكفرينوأغتذناحقاجاتبهفزون

وغيرهالنسفىالدينحأفظالبركاتابيعلىالهمامبنالكمالودوقد

اعتقدوهإذاأما،إلهاالمسيحيعتقدوالمإذاالحليعنيهذاكالوا11دالعندما

إذاالكتابأهلذبائحيأكلوالاأنويجب:الإلمملامشيخمبسوطوفى.فلا

عليهوقيل.نساءهميتزوجواولا،إلهعزيراوأنإلهالمسيحأناعتقدوا

.الفتوى

والتزوجالأكليجوؤأنينبغيالدلائلإلىبالنظرولكن:الكمألقال

ذبيحة:قالالذبيحةفيالأئمةشصىمبسوطرضاعفيلماهوافقوهو

الكتابلإطلاقوموافقلاأوثالئهةبثالثقالسواءمطلقاحل!النصرانى

السابق.الموضع-تيميةلابنالكبرىالفتاوى1()
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قتلكنم"منآلكتئياوئوأالذبنمنإوافخصنئت:تعالىقولههووالدلبل.هنا

عمرابناهتنعولذلك،بألمسلماتعمرابنتفسلرعناحترازابالعفائفمافسره

الملئمركة.فيلاندواجهاهطلقاالكتابيةنزوجمن-عنهالثهوضي-

اتفآتمسيخالنصنرىوقالتاللهاننغزثزانيهوذأوقان:تعالىقال

بذلكالقائلإن:قيلوقد:قلنأئشر!وت"عئاإسنخنةوق!أنإ!آطه"

يصرحونديارناويهود،كلهملاانقرضواوالنصارىاليهودمنطائفلان

قبحهمبالابنيةيصرحمنإلاأرفلمالنصارىوأما.والتوحيدذلكعنبالتنزيه

أطلقمنفأما،الكدابأهلفىالمفصلالمذهبنصرةيوجبهذالكن،الثه

أهلإلىينصرففلاالشارعلدمعانفيذكرإذاالصئمركلفظمطلقفدقولحلهم

أعني:الفعللفظواطلق،وطوائف!بلطائفةفىلغةصحوإنالكلاب

لأجلإلايعملفلمالمسلمينمنبعملهراءىمنأنكما،فعلهمعلىيشركون

المشركلفظالشارعإطلاىعنديتبأدرولا،لغةمشركأنهحقهفىيصحزيد

ولانبياتباعيدعيلاممنغيرهالثههععبدمنبهإرادتهمنعهدلماإرادته

أقلىهقكفزوأآلذينيكنلز!:تعالىقولهفىعليهعطفهمولذلك،كلاب

من"وا!ور!متعث:تعالىلقولهحلهمعلىونصهنفكين"والمشترك!نالكتب

ا)1(أمنهنالعفائفأيقتلكتمأمنالكتباوتوأآثذين

ين!حأنطؤلأمنكتميشتطغلأ)وهن:تعالىقوله:ال!لثالدب

آتمؤمنت!لنبتكمهنأتننكمملكتئافمناتمؤمنتآلئخصتت

.12النساء:هأ

كنالإماءنكاحفىالإيماقوصف!اشترطتالايهأق:الدلالةوجه

المسلصفىكلابهفىهذاالمردود!ولهالنسفيالبركال!اأبوفكروقد3/9226-الددلرفتح1()

النسفي.احمدبنمحمدبنعمرحفصأبوالنسفيمنظومةفيهشرحالذي
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)1(.أولىمنهنالحرائرنكاحفىيدثملرط

نكاحأباحتوقدالنزولفىمتأخرةالمائدةايةبأق:هداويفاقش

به،خاصهفتكونالإماءنكاححكملبيانجاءلاقدهذهالنساءواية،الكتابيات

.المفهومعلىمقدموالمنطوق

التحريم:علىالدالةالائارومن

رسولنهىقال:عباسبنالثهعبدعنتفسيرهفىالطبريروىأ-

المؤمناتهنكانماإلاالنساءأصنافعن-وسلموالهعليهالثهصلى-الثه

إومن:ذكره:تعالىالثهوقال،الإسالمغيردينذاتكلوحرم،المهاجرات

ر".عملةحبطثقذبآفييمنيكفز

بنحذيفةونكح،يهوديةالثهعبيدبنطلحةنكحلمأ:وعنده2-

لثمديداغضبا-عنهالثهرضى-الخطاببنعمرفخضبنصرانيهاليمان

تغضب،ولا،المؤمنينأميريانطقىنحنفقالا:،عليهمايسطوبأنهمحتى

.قماءصغرةمنكمأنتزعهنولكننكاحكن،حللقدطال!كنحللئن:فقال

اليهوديهنكاحعنسئلإذاكانأنه:عمرابنعنماووي3-

الشركمنأعلمولاالمسلمينعلىالمشركاتحرمالثهإن):قألوالنصرانيه

ولا(النهعبيدمنعبدوهوهريمابنعيسىربهائقولأنمنأعظمشيئا

التحريم.إلاهذالقولهمعنى

أنمالكبنكعبأرادأ:)2(قالطلحةأبىبنعليعنرويما4-

المرتضي-يحىبناحمدالثهلدينالمهديالأمصار-علماءلمذاهبالجاصعالزخارالبحر)1(

.44-ا4/0

ابن-طلحةبنعلي:"فقالتاريخهفىالبغداديالخطيبلهترجم:طلحةأبىبنعلى)2(
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وسلم-والهعليهالثهصلى-الثهودممولفسأل،الكتاباهلمنامرأةيتزوج

.الفساديقتضيالنهبىوظاهر!تحصنكلاإنها:ودالفنهاه

يلى:بماالاثارهذهوتن!اقمن!

اللهوضى-وعمر-عنهمااللهرضبى-عباسابنعنرويماا-

أبنعنحوشببنشهرعنرويالذيالقولوأما:"الطبريعنهقال-،عنه

وامرأتيهماوحذيفهطلحةبينتفريقهمن-عنهالثهرضي-عمرعنعباس

لحلللهعلىمجتمعهالأمةمالخلافه؟لهمعنىلافقولكتأبيتينكانتاالللين

روىوقد-وسلموالهعليهالثهصلى-رسولهوخبر،ذكره:تعالىالثهبكتالبا

هوبإسنادذلكخالفالقولمن-عنهالثهرضي-.الخطاببنعمرعن

محمدثنا:قال،المسروديالرحمن.عبدبنمولممىبهحدئنبىماوهومنه،أصح

وهببنزيدعنزيادأببىبنيزيدعنلمدهيدبنسفياقثناقال:بشربن

المسلمة.النصرانىيلزوجولا،النصرانيةيتزوجالمسلم:عمرقال:قال

اليهوديةنكاح-عليهمالثهرحمة-وحذيفةلطلحةعمركرهوإنما

أو،المسلماتفيفيزهدواذلكفىالناسبهمايقتدىأنمنحذرا،والنصرانية

بتخليتهما.فأمرهمأ،المعانيمنذلكلغير

لمعمرنكيرأنمنهاأئبتالرواياتهنعددابسندهالطبرىذكروقد

لسمعرغبانبنمسجدإمأمالبصريبابنالمعروفالمقرىءالحسنأبوعمربنمحمد!

جعفربناحمدبنوإبراهيمالنيسابوريحكليبنوالحسينماسيوابنالقطيعيمالكابن

الأبهريبكروأباالمظفربنومحمدالزلاتبنحفصوأباالخر!للنجعفربنالعزلزوعبد

عنوسألت!بأسبهيكنولمسكنهكتبناالواعظسمعونبنالحسينوأباحيويهبنعمروأبا

يومودفنالأحدليلةفيوماتوثلاطمائهوخمسينإحدىسنةمنصفرفىولدلتفدالمولده

حرلبابباب.وأربعماذ4وثلاثيناربعسنةالاخرربيعشهرمنوالعشرينالخامسالأحد

.1/224ا-بغدادالاريخ
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ثنادال:إدريسابنئناقال:كريبأبوحدثنأكما:"الحرمهسبيلعلىيكن

خلعمر:إليهفكبيهوديةحذيفةتزوجدال:شقليق،عن،بهرامبنالصلت

،حرامأنهاأزعملا:فقالسبيلها؟فأخليحرامأنهاأتزعم:إليهفكتب،سبيلها

منهن.المومساتتعاطواأنأخافولكن

شريكعنالأؤرقإسحاقأخبرناقال:الضلصربنتميمحدثناوقد-

الثه-رسولثالقمال:النهعبدبنجابرعنالحسنعنسواربنأشعثعن

11.نساعنايتزوجوقولاالكتابأهلنساءنتزوج-وسلموآلهعليهالثهصلى

علىالجميعلإجماعبهفالقولفيه،مادهإسنافىكانوإنالخبرفهذا

حوشلبا.)1(بنشهرعنبهرامبنالحميدعبدخبرمنأولىبهالقولصحه

يحمللاقولبأنهعللهأجيبأنلمبقعمربنالثهعبدعنماروي2-

فىصرحكما،الايلينعندفتوقفالنسخيب!لغهلمفالرجل،التحريمعلى

.غيرهفيهمعهاتفقماوهوبألكراهةالرواياتبعض

حدين!هذاإن:الجصاصفقال،طلحةبنعليعنروىأما.مأ3-

فىالقرانظاهرعلىبمدكهالاعتراضيجوزولا،الطريقهذامنمقطوع

كماالكراهيةوجهعلىلكونأنفجائزثبتوان،لخصيصهولانسخهالجاب

ويدل؟التحريموجهعلىلااللهوديهلزويجلحذيفةكراهتهمنعمرعنروى

لأن؟النكاحلفسادموجبغيرالتحصينونفبىأتحصنكلاإنهاأ:قولهعليه

)2(.نكاحهماويجوزالأمةوكذلك،تحصنهلاالصغيرة

ومناقشتهاالعلمأهلأقوالأدلةمنتقدمماعرضبعد:النرجيح

وأصح.أقوىالإباحةأدلةأنبتضح

السابق.الموضع-الطبريتفسير1()

.29fo/-للجصاصالقراناحكام)2(
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وأضراوعظيمةمفاسدعليهيترلبقدالمطلقةبالإباحهالقوللكن

ويجعلونهيكرهونهبالإباحهالقائلينجعلماوهو،وبالأمةبالفردتلحقخطيرة

العلم:أهلمنكئيرعنالكراهةرويلاوقدالأولىخلاف

11الكتابأهلنسأءأكره11:مالكقال

11حبيبابنوقال11مسلمينكحهنلملوإليوأحب:!الشافعيودال

11مذموممستلثلوهو

)1(االضرورةإلاذبيحتهميأكلولايفعللاأنوالأولى11الكمالوقال

وغير!الصحابهبعضأنيوضحجابرعنالمرويالأثرأنكمأ

فيهيجدونكانواماودتفىالفتوحاتزمنفىالكطابأهلمنثزوجوا

طلقوهن.عأدوافلما،مسلمات

البيهقيعندالخطاببنعمرعنرويماسبقفقد:المحراهةوجعهأما

.*المسلماتتدعوأأق!أخاثعى:لحذيفةقألعندماوغيره

11منهنالمومساتدعاطواأنأخشى11ووايةوفى

عليكملأخشىوإنىوخداعاخالبههالأعاجمنساءفىإن11روايةوفى

.11منهن

حذرا-وجابرلحذيفةأي-ذلكلهماعمركرهوإنما11الطبريوقال

11المسلماتفىفيزهدوأالناسبهمايقلذيأنمن

ويضاجعهاالخمرولدثمربالخنزيرلأكلأنهاوذلك:مالكعنوروي

للمذاهب.السابقهالمراجعيراجع1()

http://kotob.has.it



05

الحراموئطع!هدينهاعلىولدهافلغذىأولادامنهوتلدفلهافيوذلكولقبلها

)1(ااالخمرودسقيه

عمرلأن؟كلابيةلتزوجلاأنفيالأولىهذائبتإذا11قدامةابنوقال

فقال،حذيفةإلافطلقوهن،طلقوهن:الكت!ابأهلنساءمنتزوجواللذينقال

أنهاعلمت:قال.جمرةهى:قال؟حرامأنهالشهد:قال،طلقهاعمر:له

أمركحينطلقلهاألا:له،فقيلطلقهابعدكانفلما.حل!لىولكنها،جمرة

ربماولأنه؟لىينبغيلاأمراركبتأنيالناسيرىأنكرهت:قال؟عمر

)2(ااإليهافيميلولدبلنهماكانوربما،ففلنتهابيها!لبهمال

الكراهة:وجهأنينضحتقدممما

فىوالزهدبهنالتزوجإلىالمسلمينانصرافمنالخلثميةا-

للعنوسة.فيتعرضنالمسلمات

لامنهنكثيراإنحيث،منهنبالعاهراتالتزوجمنالخشيه2-

فروجهن.حفظفىيتورعن

الإسالمليةللدولهالعسكريةالأسرارعلىاطلاعهنمنالخشلية3-

كانوالأنهموطلحةحذيفةعلىعمرشددولذلك،القادةبهنتزوجإذاخاصة

الإسلامية.للجيعولث!قوادا

أوارتدادهإلىذلكأدىفربمابهنالمسلمافتلتانمنالخشية4-

لها.مجاراةوغيرهأوالخنزيركالخمرللمحرماتمقارفته

.2/912-المدونة(1)

.9/645-المغنى(2)
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أمهإلىمالوبماالولدلأن،منهايرجىالذىالولدعلىالخشيه5-

دينه.عنفتفتنه

أعزوق!فىبالكلتابياتالتزوجفىالكرأهةأوجههذهكانت:وأقول

خشيذلكومع،غيرهاعلىوالنصرالظفرلهاوكأن،الإسالميةالأمةفيهألله

ازدهرتالذيالمعاصرالواقعإلىنظرنافإذا،ذلكمنوأفرادهاالأمةعلى

الحضاوههذهلجدوسبقت،بهاالمسلمينمنكثيروانبهرالغربيةالحضارةفيه

المطامعوزادتبل،وتكنولوجياواقلتصادياوعسكرلاسياسلياالمسلمينلجس

لثرواتنا،النهبوازدأدبالدنافىالإلممالميةغلبرالدولمنالاستعمارية

مطامعهم.يحنفونيعودواولم،عدائهمعنوألمدفروا

فىمعهوتقيمالكتابيهلطزوجك!أنالمسلمأنوهواخرأمروثمت

فتتأتز،وئقأفلهوتقاليدهونظامهالمسلمالمجتمعسلطانوتحت،الإسلامدار

سلطأنولجتبلدهافىمعهايقيمما-غالبا-فالمسلمالانأما،لؤثرولا

معوفلسفلظوآدابهولتقاليدهوثقافتهنظامهفىيتناقضما-غالبا-مجلئمع

الأولادوينلنمأ،ويئخيريتأثرالذيهوالزوجالمسلميصبحهناومن،الإسالم!

قوانينمنكثيرولنصبل،بمبادئهولابالإسلاملهاعال!ةلاتنشئه-غالبا-

خطروهذا،الغربيةالطريقةوفقوتربيلهم،لأولادهاالأمحضانةعلىالشرب

جسيمه.ومفسدهعظيم

ربمابل،الأيامهذهفىأشديكونللكرأهةأوجهمنتقدممافإنولذا

تقدمت.التيالمفاسدكافةتحقىمنتيقنإذأالحرمةحدإلىالآمريصل
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الثانيالفصل

بالكتابياتالتزوجإباحةضوابط

المفأسدمنكئيربالكلابيال!للتزوجالمطلقةالإباحةسكلىيلرتب

المقصوديتحققولا-قدمناكما-والأمهالفردمسلوىعلىوالأضرار

النسل،ولحصيل،الفرجوحفظالعفةتحصيلمنالنكاحهذامنالشرعي

والرحمة.والمودةبالسكنتنعمأسرةوإقامه

بفلسفاتلتدينامرأهمعللنكاحاللثمرعيةالمقاصدتتحققوكلف

لادوممنتكوقأو،خلىولاعرفولاشرعيقيدهالامطلقهوحرية،إبأحية

حرباالمسلمينبحربولمجومونوبغضاءضغينةكلإلاللمسلمينلحملون

تحقيقبالنكاحلرادأنأو،أعراضهموينلهكون،شأفتهمبهايستأصلونسافرة

وبعدهامثلاالأوروبيةالجنسيةعلىكالحصولبهلهاعلاقةلاماديهأغراض

فيالأولادككونشرعاالمحرمهالشروطبعضبالعمديدلترنأنأو،يفترقان

بالدفيمعهاالزوجإقاهةكانتوربما،النصرانيةأواليهوديةأمهمحضانة

....الكثيرذلكوغيرالأولادوحقوقالزوجحقوقمنكثيرمنمانعاالكنفر

والأمريكية،الأوروبيةالبلادفيبمالكتابياثالتزوجواقعوباستقراء

علىوضوابطنصوصمنالنبويةوالسنةالكريمالقرانفىوردلماولنزيلا

والقاضية،والضرأرالضرومنالمانعةالشرعيةللقواعدوتطبيقا،الواقعهذا

منعائقايكونلاحتىالنكاحهذاإباحةضبطمنلابدكان،المفاسدبدفع

الفردبهايلأثروالمضاوالمفاسدمنلكثيرجالباأو،الشارعمقاصدتحقيق

والأمة.

عليه،المتفقومنها،الضوابطهذهعلىفقهائنامنكثيرنصوقد

كماوهي،بابهفىمنهاالمرجوحمنالراجحوسلتضح،فلهالمختلفومنها
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يلي:

الكتبإلىالمنتسباتدون.بلفعلنصرانيةأويهوديةتكونأن:الأول

فقط.تنلحلهاسممجردأو،كتابشبهةلهنمنأو،الأخرىالسماوية

تكونأوأن،وثنيةأصولمنلاكت!ابيةأصولمنتكونأن:الثانى

وننية.أوشركبعدوالنصرانيةاليهوديةفىدخلتقد

عفيفة.لكونأن:الثالث

حربية.لامسالمةتكونأن:الرابح

شرعا.معتبراعليهاالنكاحعقديكونأن:الخامس

شرعا.عنهمنهىشرطبالعقديقترنألا:السادس

والاخر،الكتابيةنكاحبابفيالفقهاءعليهانصقدالقيودهذهوبعض

منهاأنكما،غيرهفيأؤالنكاحفيسواءأخرىأبوابفيعللهنصقد

ونظراأثراالمرجوحومنها،النظروسديداللنمرعأصولتقضيهوالذيالرأجح

مرجوحيته.لممبببيانمعذكرهووأينا

العقدبطالنمتخلفهعلىيلرلبشرطاكونهعليهيصدقمامنهاأنكما

المسلميأثمشرعياوأجباكونهعليهيصدقماومنها،اثارهترتيبوعدم

الشرعيةالضوابطأسميهاأناتزتولذلك،العقدمعهيصحكانوإنبمخالفته

بالكنلابية.التزوجشروطمنبدلابالكتابيةالتزوجعلىالواردة

مسلقل.مبحثفيضابطكللنلناوالئهوبإذن
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الأولالمبدحث

لكتابي!اتهنغيرهادونأوالنصرانيةأليهوديةألكتابيةنكاح

التوراةغيرسماويةوصحفاكتباالثهإنزالعلى.الكريمالقراننص

وزبور،التوراةقبلموسىوصحف،إبراهيمكصحفوالقرانوالإنجيل

وشيث.،لادمصحفوجودالئاريخيهالمصادرمنالعديدتذكركما،داود

والصحف،الكتبهذهبمل!التمسكيدعيمنؤماننافييوجدووبما

منعددلديهميوجدحلثالحاليينوإيراقالعراقصابئةفيالاثمأنهوكما

الكنزاربا!11أهمهأومنالسريانيةمنقريبةسأميةبلغةمكتوبةالمددلممةالكتب

)1(-.السال!معليه-ادمصحفبأئهويعتقدون11العظيمالكتاب11ومعناه

اليهودمنالكت!ابيالتامعالصحفهذهبمثلالمتمسكةتدخلفهل

بلتوراةالمتمسكعلىإلايطلقلاالكتابياتمصطلحأنأم،والنصاري

فقط؟والإلجيل

:أقوالثلاطةعلىالملممألةهذهفيالعلماءاختلف

أويهوديةبهاالتزوجللمسلميجوزالتىالكتابيةتكونأن:الأول

غيرها.دونفقطنصرانية

غلرلممماويكتابإلىلنسبمننكاحلجوؤلاالشرطهذاعلىوبناء

التمسكتدعيأو.داودزبورأو،شيتبصحفتؤمنكمنوالانجيلالتووأة

وحساب،العالمتكويننظامعنكثيرةموضوعاتعلى-يدعىكما-الصحفهذهتشتمل1()

فيوطبع،منهكاملةنسخةالعراقيالمتحفخزانةفيوتوجد،وقصصوأدعيةالخليقة

-المعاصرةوالأحزابوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة.امAا5سنةكوبنهاجن

الئالئة.الطبعةاهـ-418الرياض-للطباعةالعالميةالندوةدار725-لم2ج

http://kotob.has.it



56

والشافعية،،المالكيةمنالفقهاءجمهورالشرطبهذاوقال.ادمبصحفما

الحنابلة.و

عداهمومنوالنصارىاليهودهمالكتابأهل11المالكيالعدوىقال

لأن؟وذلكداودزبورأوإبراهلمأوإدريسأولثميثبصحفتمسكوامجوس

)1(110دينينبينجمعمنوكثتلك،أحكاملامواعظتلك

تعالى:لقوله؟نصرانيةأويهودية:"والكتابيهالخطيبالشربينىودال

اسمهااشتق:والأولىقتلنا"هنطآ!فتإقعكالكتبانزلإنمآتقولؤأإان

النصارىدلنمبدأكاقباللثمامقرلةناصرةمن:والثانية.يعقوببنيهودمن

الصلاةعليه-داودكتابوهو،-وضمهأولهبفتحبالزبور-لامتملممكةمنها

وسالمهالثهصلوات-وإبراهيموأ؟ريسشيثكصحفوغيره-والسالم

ذلك،سببفيواختلفبالجزلة،أدرتوإنلصمملمتحلفلا-أجمعينعليهم

وقيل:.معانيهاإليهمأوحىوإنما،ويتلىيدرسبنظمتنزللملأنها:فقيل

)2(110وشرائعأحكاملاومواعظحكملأنها

أهلهمحكمهمهذاالذينالكتابوأهل11قدامةابنيقولالمغنبىوفي

طائفلينعلىالكلابأنزلإنماتقولواأن111:تعالىالثهقأل،والإنجللاللوراة

إبراهيمبصحفالمتمسكمل!الكفارمنهؤلاءسوىما......وأما!قبلنامن

)3(..!.ذبائحهمولاهناكحتهمتحلولا،كتاببأهلفليسواداودزبوووشيث

صحبفة.أوبكتابنسبةلهامنبكلاليمسلمتزوججواز:الثلألى

الحنابلة.منيعلىأبيوالقاضى،الحنفيهقولوهو

3/226-الصالكيالعدويالصمعيديأحمدبنعلي-الخرلثمىشرحعلىالعدويحاشية())

الفكر.دار

i.23لم4-الخطيبالشربيني-المحتاجمغنى)2(

.9/546-قدامهابن-المغنى)3(
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والسامرية.بكتابوي!قربنبييؤمنهنالكتابى11الهمامبنالكمالقال

أهلفهمولثميث،إبراهيموصحف،داودبزبورامنمنأما.اليهودمن

)1(ااعندنامناكحلهمتحل،كتأب

وجهأفيهمالقاضي"وذكريعليأبيالقاضىعننقلاقدامةابنوقال

بألجزيه؟ويقروننسائهمونكاحذبأئحهموتحلالكتابأهلمنأنهم:اخر

)2(ااوالنصارىاليصهودفأشبهوا،وجلعزالثهكتبمنبكلأبتمسكوالآنهم

إن)3(حبثوالمجوسي!ةوالنصرانيةاليهوديةنكاحجواز:الثالث

ابنعنهنقلهلثوروأبي،الظاهريهلمحولوهو،كتابشبههلهمالمجوسيين

قدامة.

11حزمأبنقال

)4(اابالزواجوالمجوسية

والنصرانيةاللهوديهوهيالكتابيةنكأحللمسلموجائز

نكاحولاذبائحهمتحل،ولاكتابللمجوس"وليلم!!دامةابنودال

A.922-322/-الهمامبنالكمأل-القديرفتحشرح1()

.9/547-هداهةابن-المغني)2(

لتمولوئنيةديانةوهي6النار،عبدةالمجوسيةالديانةاتباععلىتطلقفارسيهكلمةالمجوس)3(

بالمجوسلههمبتهمسببوفى،الشرإله:والاخر،الخير:إله:احدهما:اثنينبإلهن

المجوسية،إليهانتسبتلرجلوصفأنهأو،مجوساسمهرجلإلىنسبةأنه:منهااقوال

أنالبعضويرى،النارلعبدةوصفماأنهاو،الفرسقبائلمنلدبيلةنسبةأنهااو

وأظهرهاحددهازرادشتلكنأسبقالمجوسيةأن:والصواب،الزرادشتيةهيالمجوسية

أهلبينخلاف؟لاأمرسولولهمكتابلهم.وهلالميلادىالئالثالقرنفىفيهاوزاد

فيالكتابباهلمساواتهمبينعلاقةولا،ولاشبقهكتابلهمليسأنهموالراجح،العلم

مشكلY،86/الأم6/213،العربلسانيراجع*ونبيكتابأصحالباكونهموبينالجزيه

1-2/المعاصرةوالمذاهباياللانفيالملسرةالموسوعه،2/925للطحاويالآثار 1 4 t.

.12لم9-المحلى)4(
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)1(اذلكاأباحفإنهثورأباإلاالعلماءعامةقولوهوأحمدعليهنصنسائهم

إلي!ه:ذهوافيماالجمهورووجه

قتلناهنطآثفتقعكآلكتبانزلإنمآتقولؤأ)أن:تعالىالنهفولا-

اليهودهماوالطأئفلانالأنعام:1156إ!!لغنفلإتدواسمتهتمعنكئاوإن

لغيرهما.اعتبأرفلا،والنصارى

لم؟لأنهاالأحكامعلىالصثمتملةالكتبحكمالكدتبلهذهيئبدالا2-

شرائعلا،وأمثألمواعظعنعبارهوكانت،ويتلىيدرسبنظمتنزل

.)2(وأحكام

.547لم9المغني)1(

قلت:أكالعنهالنهرضىذرأبيعنصحيحيهمافىحبانوابنالحاكمرواهماهذايؤكد)2(

الملكأيها:كلهاأمث!الاكانت:قال؟السلامعليهإبراهيمصحفكانتماالثهرسوليا

عنيلتردبعلثكولكنىبعضعلىبعضهاالدنيالتجمعأبعثكلمالمغرورالمبتلىالمسلط

عقلهعلى!وبايكنلمماالعاقلوعلى.كافرمنكانتوإنأردهألافأبيالمظلومدعوة

فيهايت!روساعة،نفسهفيهايحأسبوساعة،ربهفيهاينأجىساعة:ساعاتلهيكونأن

يكوقلاأنالعاقلوعلى.والمشربالمطعممنلحاجتهفيهايخلووساعة،النهصنعفي

يكونأنالعادلوعلىمحرمغيرفيلذةأولمعاشمرمةأولمعادتزود:لثلاثإلاظاعنا

فيماإلاكالمهقلعملهمنكلامهحسبومنللسانهحافظاشأنهعلىهقبلابزمانهبصيرا

كلها:عبرانلتSقال؟ال!معليهموسىصحفكانتفمااللهوسولياقك.يعنيه

عجبتيضحكهوثمبالنارأيقنلمنعجبلا،يفرحثمهوكيفبالموتأيقنلمنعجبت

عجبت،ابيهااطمأنئمبأهلهأوتقلبهاالدنيأيرىلمنعجبت،ينصبهوثمبالمدرأيمنلمن

وك!والحاكملهواللفظصحيحهفىحبانابنرواه..."لعمللاثمغدابالحسالبأايدنلمن

بنهشامبنإبراهيمبهانفرد:الحديثهذاذكرهعقبالمنذريالحافظقال.الإسنادصحيح

والسلام-الصلاةعليهم-الأنبياءذكرأولهفيطويلحديثوهوأبيهعنالغسانيي!حيى

أيضاالحاكمورواه،"الجسيمةوالمواعظالعظيمةالحكممنفيهالماالعطعةهذهمثهذكرت

الملك-عبدحدلثا:البصريالسدىسعيدبنيحيىعنكلا!اوالبيهقيطريقهمن
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وجلعزالثهكلتبمنبكتابلتمسكنواأنهم:الثاليالقولوو!

بينتفرقلمالكنتابياتلنكاحالمبيحةالايةأنكما،والنصارىاليهودفأشبهوا

قتلكتم".هنالكتباوتوأأثذينهن)والخصتت:قالتوأنماوكتابكتاب

الثلث:القولووجه

بالزواجنسائهمفنكاحكتابأهلكانواوإذا،كتابأهلأنهم:أولا

حلكل.

)دماذا:وجلعزأدثهقول:كلتابأهلأنهمفيوالحجة11حرمابنقال

وآخ!وهتموخذوهزوجدتموهزص!آلمشزكينفآقتلوأآلحرمآلا!ثتهرافسلخ

فضلوأآلز!وةوءاتوأآلطلؤةواقافوأتائوأف!نعضصدج!للهتمواقعدوأ

أشلوأ:تعالىوق!ال.فقطيسلموابأنإلاقتلهمتركلنايبحفلمسبيلهتم!

ولاورسمولهرإكهحر3ماتخزهونولاالأخربآتيؤهرولابالمحهيؤمنوتلاآلذيف

وهتميدعنآتجزيةيعطوأحتىآل!تباوتوأالذيفمنإكحقدينيدينوت

القتلمنبإعفائهمخاصةالكتابأهلوجلعزاللهفأستثنى!!صغروت

أنإلاإعفاؤهميحللاالذينالملنركينسائرجملهمنالصغارصعالجزيةبغرم

الجزيةأخذ-وسلموآلهعليهالنةصلى-التةرسولأنأصحوقد.يسلموا

.أهجرمجوسمن

وسلموالهعليهاللهصلى-النهرسوليخالفأنالممتنعالباطلومن

ذلكفعلأنهحينئذندريفكذا،كتابأهلغيرأنهملنابينلوإلاربهأمر-

منجزيةتقبللاأنأمر:لتعالىالدهيكصنأنالخطأأبينومن:قال...ثمبوحي

،كلامفيهسعببدبنويحيى،بنحؤهذرأبيعنعميربنعبي!دعنعطاءعنجريجبن=

ابنصحيح:انظر.المشهورهوهشامبنإبراهيموحديثالطريقهذامنمنكروالحدلث

-471لم2المنذريالحافظ-والترهيبالثزغيب2/652-المستدرك،-2/76حبان

الفكر.دار-2/491-الهيتميحجرابن-الكبائراقترافماعنالزواجر
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تؤكللاوأن،الكتابيةإلام!ثدركةللكحأنولا،الكتابأهلمنإلام!ئمرك

بعضهامنفيمنع،المذكورةالأحكامبينيفر!ثمكتابى،إلامشركذبيحة

بعضها!ويبلح

ويحلكتابأهلالمجوسأنالسلفمنجماعةعنحزمابننقلودد

المسيب،بنولمدحيد،وطاوس،طالبأبىبنعلىمنهمنسائهمنكاح

.)1(.ثوروأبو

مجوسيه.لزوج-عنهالنهر.ضي-حذيفةأقرويما:ئانيا

.)2(والنصأرىاللهودفأشبهوابالجزيهيقرونأنهم:ثالثا

:بوجوهسبقهاعلىويرد

عنأيصح:أحمدسئلوقد،كتاباللمجوسأنيئبتلمأنه:أولا

علىيدلومما،جداواستعظمه،باطلهذا:قال؟كتاباللجوسأنعلي

والضن!نهادوأوالذينءامنوأالذينإنأ:تعالىقولهكتابباهلليسواأنهم

ض!صصء-ص.،ءمعصههـ-ء

اكهإنالقعمةيؤمبينهزيفصلاكهإناشر!ؤاوالذينوالمجوسوالنصرى

11.:07الحجأ!فهيذأءفئكلعك

وآلنصرىهادوأوالذيفءاتئوأالذين)إنالأخرىالايةوفي

ربهزعندأتجرهتمفلهتمصلحاوعملآ،خروآتيؤصبآللهءاهنمقوآلضئرر

المائدهسووةفىوكذلك:162البقرة!!تخزنوتهتمولاعلهتمخؤثول!

وآتيؤسبآللهءامفهنوآلئصرىوآلضنئونهادوأوآلذيفءامنواألذجمت)إن

ذكرفقدا:96المأئدةأ!!تخزنونهنمول!عليهزخؤثللاصلحاوعملا،خر

السابق.الموضع-المحلى1()

السابق.الموضع-المغني)2(
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يذكرولمالأهمهذهمنالصالحوعملهمالمانهمعلىيجزونالذينلعالى:ألثه

لفصلأنهذكروحينما،والمائدةالبقرةايةفىالماثمركينولامنهمالمجوس

.كلاببأهلليسواأنهمعلىيدلوهذا،والصثمركينالمجوسقرنبين!

المشركماتنكاحعنالنهىعومفىفيدخلنكذلكالأمركاقوإذا

وقولهيؤهن"حتىآلمشزبهتتنكحواإولانعالى:قولهفىالواردوالكوافر

دولهعمومفىالمجوسياتتدخلولاالكوالر،بعصمتمسكواإولاتعألى:

.قتلكتم"منافكتنيأوتوأآلذينمنأواقخصتت:تعالى

أهلحكملأن؟الإباحةفيأيضايدخلنفلاكتابالهمأنثبتلو:ثانيا

عداهم.مندوقوالنصمارىاليهودالكتابينأهللغيريثبتلاالكتاب

أنهعلىدليل*الكيتابأهلسنةبعهمسثوا*السمعليهقوله:ثالثا

دمائهمحقنفي-وسلموالهعليهالثهصلى-النبىأرادوإنما،لهمكتابلا

فيذلكغلبكتابشبهةلهمكانلالماأنهوذلك،غيرلاالجزلهوإقرارهم

أولى.التحريمفيالشبهةعارضتهالذىالدلليلفتغليب،التحريم

وقد،مجوسيةتزوج-عنهاللةرضبى-حذيفةأنيثبتلم:رابعا

روىمنورواية،مجوسيةتزوجأنهحذيفةعنروىمنووايةأحمدضعف

نصرانية،حذيفةؤوجةكانت:سليرينابنوقال،أوئقي!هوديهتزوجأنهعنه

بلرجيح.إلاحكملإحداهنيئبلتالاالرواياتتعاوضومع

معبهالاحتجاجيجوزوومجوسليةتزوجحذيفةأنثبتلوخامسا:

النصوصصحيحخالفإذاالرجال!وعمل،العلماءسائروقولالكتابمخالفته

به.لايعتد

لأن؟نسائهمنكاحجوازعلىيدلهاالجزيةإقرارهمفىليسسادسا:

ذبائحهمفىالتحريميغلبأقفوجلبادمائهمفيالتحريمتغليبذلكفى
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(1).نسائهمو

الايةكانتوإن،الأولالقولأصحاببهتمسكماق!وةويظهرهذا

عهدفىالموجودينالكلابأهلإلىتنصرفأنهاإلاوكتابكتاببينلفرقلم

بالتشريعالخطابلأهلوالمعروفين،-وسلموالهعليهالثهصلى-النبي

ولماندرستقدالصحفهذهمعظمأقيالصظلكن.والنصارىاليهودوهما

.اليومشيءمنهايبق

الكريمالقرانفىذكرهمجاءالذينالصابئةفىالقولاختلفوقد

فرقةهمهل،أشركواوالذينوالمجوسوالنصارىهادواالذينعلىعطفا

؟وثنيونأنهمأم،النصارىفرقمن

:أدوالأربعةعلىحقيقتهمفىالعلمأهلأقوالاخللفوقد

هنهمألينالنصأرىمنصنفإنهمحيف!،كثابأهلأنهم:الأول

رواية.فىأحمدالإمام!الوبه،قولا

السديكالوبه،بلزبورمتمسكونالكتابأهلمنطائفةهم:الثاني

حنيفة.وأبوراهويهبنوإسحق

الكواكب،يعبدونحيثالكلاببأهللهمعالقةلاوثنيونهم:الثالث

أصل11الجصاصقال،أصملهم،اوهذاالحنفيةمنالصاحبينقول!وهو

الأوثانعبدةمن،فهمآلهةواتخاذها،وعبادتهاالسبعةالكواكبتنظيماعتقادهم

الصأبئينمملكةوأزالواالعراقإقليمعلىالفرسظهرمنذأنهمإلا،الأصلفى

كانوكذلك،ذلكمنمنعوهملأنهم؟ظاهراالأوثانعبادةعلىيجسروالم

المغني-فىقدامةوابن،9/2-أ-المحلىفيحزملابنوالمناقشةالاسمتدلالاتيراجع)1(

9/854.
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دخولعلىبالسلفحملهمقسطنطينتنصرفلما،صابئينوالجزيرةالشامأهل

النصاوىغمارفىودخلواالودتذلكهنالأوثانعبادلهمفبطلتالنصرانية

ظهرفلما،الأوثاقبعبادةمسلخفينالنحلةتلكعلىمنهمكثيروبقىالظاهرفى

كألمينالأوئأنبعبادةمستخفلنكانواإذ،النصارىجملةفىدخلواالإسالم!

)1(..*.لاعتقادهمالناس!أكلموهم،الاعتقادأصل

وبه،وألمجوسيةالنصرانيةمندينهمتركبقومأنهم:الرابحالقول

.)2(جبيربنسعيدقال

أما،انقرضتقدمنهمطوأئفعلىتصدققدأقوالمنتقدموما

منهمالوثنيهإلىأدربفهموالرانبألعرا!حاليأوالموجودهمنهمالباديةالطائفة

معيوجدأنهويعتقدون،ويقدسمونهاالكواكبيعظموقأنهموذلك؟الكتابيلنإلى

ولابآلهةليسواوهؤلاء،ا!هأفعالليفعلواخلقواشخصا.36الواحدا!ه

ويعرفوقونهاروليلوشصىومطروبرقرعدمنشيءكليعملونمالئهكة

،الجديألىصلاطهمفىويتوجهون،الأنوارعالمفىمملكتهمنهمولكلالغيب

متجهايغسلوهبأنيعمدونهاحتضاوهعندأحدهموفاةوقبل،الصيامويحرمون

لواجهبحيثفرأشهفىويجلسونهبيتهألىيعيدونهثم،الشمالىالقطبنجمإلى

ووجههظهرهعلىيلقونهدفنهوعند،الأجليوافيهحلىأيضاالقطبنجم

التىالدياناتبجميعولأثروابالتنالممخ،يؤمنون،الجدينجومتجههورجلاه

)3(بأصمحابها.اختلطوا

.2/4II-للجصاصالقراناحكام1()

-للجصاصالقرانأحكام،434الم-المرطبي-القرانلأحكامالجامع:يراجع)2(

.1/701-منظوربنالدينجمال-العربلسان،3/135

.724لم2-الميسرةالموسوعةدراجع)3(
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فىالواردالاختلافهذاعلىبناءمناكحلهمحكمفىاخللفوقد

فروي،كئيرا.السلففيهخفاختلفالصابئونوأما"قدامةأبندال،حقيقق!

فيهمالقولوعلق،الشافعيعليهونص،النصارىمنجنسأنهم:أحمدعن

إذنفهؤلاء،يسبتونأنهمبلغني:دالىأنهأحمدوعن،اخرموضعفى

فىاليهودأوالنصارىيوافقونكانواإقأنهم:فيهموالصحيح،اليهوديشبهون

أصلفىخالفوهموإن،وافقوهممنف!فروعهمفىويخالفونهمدينهمأصل

أعلم!)1(وأللهمنهم!فليسالدين

أنهمقدمنأفكماالحاليةالصابئهفىيجرىلاالخلافهذاأنوأرى

وإنحتىمناكحتهم،يجوؤلاوعلله،كتابىدينإلىمنهمالولثلنيةإلىأقرب

.)2(الإسالمومنهاالأديانبجميعملأثرينكانوا

نكاحإباحهالساعمدىفىالفقهاءبلنالموجودللخلافالاعتبارومع

.of-19/6(المغني)

،والفراتدجلةنهرىمنالسفلىالضفافعلىالعراقفىالحاليونالصابئةينتشر)2(

وسوق،والزكيةوالحلفأية،صلحوقلعة،العربوشط،الأهوارمنطقةفىولطهكنون

مل!:الألويةمنعددعلىموزعونوهم-بالفراتدجلةاقترانموضع-والقرنة،الشيوخ

فىينتشرونكذلك.والموصل،وكركوك،والكوت،والديوانية،والحلة،بغدادلواء

يفسروهماالساحليةالرانمثنفىويسكنوقوالدزالكاروننهرضفافعلىوتحديداالران

لسمىمعبدفىعندهمالدلنلرجاللعملدالجرونأنهمالأنهارضفافعلىتواجدهمسبب

بحيثالجنوبيقابلواحدبالبالهالجاريةالأنهرهناليمنىالضفافعلىيقامالمندي

ولا،النهربماءمتصلةفيهقناةوجودمنبدولا،الشماليالقطبنجمإليهالداخليستقبل

فىيقيمونكانواالأماكنهذهفىاستقرارهمقبلأنهم...إلاالثساءقبلهندخولهيجوؤ

منوالنجومالكواكببعبدةتأثرواوطاكحرانإلىفهاجروامنهاطردواالميلارروبعدالقدس

،والرانالعراقجنوبفىالحاليهوطنهمإلىهاجرواحرانومن،الحرانيينالصابئة

نوحبنسأمإلىوينتسبون،-السلامعكليه-آدمعهدإلىيرجعدينهمأقهؤلاءويدعى

يراجع:.اليهمأرسلالذينبيهمهو-السلامعليه-يحييأنويزعمون،ساميوقفهم

بعدها.وما724ص2-ج-المعاصرةوا!احزابوالمذاهبا!ادياقفىالميسرةالموسوعة
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بينفيهلاخال!فمالكين،عليهنقصرهأووالنصارىاليهودلغيرالكلابيات

لها-دينلامن-الملحدهالمرأةأن:النصوصوتؤيده،جملعاالعلمأهل

نكأحهأيحللاالهندوسيهأو،ودينامذهباالماركسيةأوبالإلحاديةتؤمنوالتي

الكتابيالئا.حكمفيولا،بكتابباتلبسواإذ؟باتفأق
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الثانيالمبحث

المت!هودةدونالأصليةالكئابيةنكاح

كذلكلأصولترجحالتبم،.لاأوالمتنصرةأو

وآلهعللهالثهصلى-محمدوالنبي،واللئمرائعالأدياقخاتمالإ!م

منيقبلولا،السابقةالشرائعكافهبالإسلامالثهلنسخوقد،النبيينخاتم-وسلم

ظلأو،الإسالم!غيردلنفىدخلفمن،وعقيدهديناالإلمملامسوىأحد

الخاسرينمنفهوسماوياولوكانحتىالإسفىقبلعليهكانالذيبدينهمتمسكا

غئزيتتغإومن911:عمرانالاآقيشب!48الدهعندآلذيفإإنالضالين

185.:عمرانآلا!أاثخسرينمنآ،خرةفىوفومنهيقبلفلنديناافيشلم

ملتهاورلثتهنبينبالكتابيهالتزوجإباحهفيعىالعلماءبعضفر!وقد

البعثة،بعدبهاوتملممكاالبعثهقبلنصرانيينأويهوديينكاناأبوينعنودينها

وننيينكان!اكأنالإلمملامبعدفيهمادخلمنوبين،كلابيةأصولإلىترجعفهي

المرأةتكىنأو،الإسالمبعدالنصرانلةأواليهوديةفىدخلاثمعجماأوعربا

بالدعالةيلأئزكمنحديثاالنصرانيهأواليهوديةفىدخلتبهااقزوجيرادالتى

البلادبعضفىالمسلمينبعضولالثعفوأوروباأفريقيافىالتنصيرية

المنكوبة.

منإلايتزوجفلاكتابيةمنيلزوجأندأراإذاالمسلمأنيروقحيت

بعدأبواهاأوهيتهودتأوتنصرتممنتكونوألا،كتابيينأبوينمنكات

ويهوديةوتتيمنمتولدةكامرأةكتابيغلرأبويهأأحدفمن،الإسسالميةالبعثة

أوالعربمنالنصرانيهأوباليصهوديةدالحتالتىالمرأةوكذا،نصرانيهأو

.الشرطلهذاطبقأنكاحهايصحلاالإ!مبعدأبويهاأوهيالعجم
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مسائتين:فىاللفرطهذافىالقولوتحقيق

كتابية.وهىكتابيينغيركلاهماأوأبويهاأحدمننكاح:الأولى

ألويهاأوالنصرانيةأواليهوديةفىدخلتالتىالكتابيةنكاح:الثانية

.الشركبعد

كتابيين.غيركلاهماأوأبويهاأحدمننكاح:الأولىالمسلة

أمهاأوبوذيأو،كهندوسيوثنيأبوهاامرأةيتزوجكأقوذلك

:قولانالمسألةهذهوكل،نصرانيةأويهوديةفهيالمرأةأما،كذلك

كتابيين،أبوينهنكانتإذاإلاالكتابيةنكاحيجوزلا:أحدهما

يجوؤفلاوثنياكلاهماأوالأبوينأحدكانإذاأما،اخلالاأماتفقاسواء

والحنابله.الشافعيهعندالمذهبوهو.نكأحها

لكن،كتابيغيرالأبكانإذاماحالةفىبالحرمةالشافعيةجزموقد

ثغليباا!رمهمنهمأالأظهر:فقولانكتابياوالأبكتابيةغيرالأمكانتلو

أما،منهماالكتابيدينواختارتالفتاةبلغتإذاماحالةفىتقدموما،للتحرليم

أبويها.بدينعبرةولاواحداقولاتحلفد*كتابيغيردينااختارتإذا

وكتابليةهحبولمميأو،وثنيمنمتولدهوتحرم11النهايةفىالرمليقال

متولدةفلحرمعكسهوكذامناكحتهتحللاوهوالأبإلىالانتلممابلأنجزما؟

لأنيا؟تحل:و.الثاني،للتحريمتغليباالأظهرفيوثنيةونحوكتأبيمن

كما،منهماالكتابيدينوتختارتبلخلمما:ذكرناماومحل،ك!تنسب

التحريمغلبناأناغير،منهماكلمنشعبةفيهالأن؟وأقراهالدنصعنحكياه

قويتالكتابيدينأخلتارتأو،واسلتقلثبلغتفإذا،أب!ويهالأحدلابعهدامتما
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ا)1(اأوجهوهوبتحريمهاآخرهوضعفيالرافعيجزملكن،اللثمعبةتلك

على؟لحلفهل،كتابىغيرأبويهاأحدكانفإن11المرداويوقال

وهيتحل.إحداهمأ:لامنجا.ابنوشرح،المحررفىوأطلقهما.روايلين

المذهب.

موسى،أبىوابن،والمقنع،الشافيفىبكروأبو،الخرقياخلاوه

الضول،فيعقيلوابن،والخالف،والجامع،المجردفبىوالقاضي

والمصنف،البناوابن،والشي!رازي،خلافيهمافيالخطابوأبو،جعفروأبو

وغيرهم.،تذكرتهفىعبدولم!وابن،والشارح،الكافىفى

التصحدح،فيوصححه،مناكحتهدحريموالأشهر:الفروعفيوقال

والمنور،،والوجيز،والمستوعب،والمذهب،الهدايةفيبهوجزم

وغيرهم.،الصغيروالحاوي،والرعايتين،المغنىفيوقدمه.وغيرهم

فىوحكاها.الأصحابمنكثيرذكرها.تحل:اللثانيةوالرواية

نصا.بذلكأحمدالإمامعنأرولم:الزركشىقال،احتمالاالمغني

أثبتهافقد+نصفيهابكونلاأنرؤيتهعدممنيلزملا:قلت

وإلا.ابيحتكلابلاأبوهاكانإن:ثالثةروايةرزينابنوحكى.الثقات

خطأ.وهو:الثهوحمهالدبنلقيالشيخقال.فد6

كتابى،غيرأبوبهاأحدكانإنفيماالخالفمحل:إحداهما:تنبيهان

.واحدادولاتباحفلا:غلرهاخلارتإنأما.الكلابأهلدلنهىاختاولاإذا

كلابيين،غيرأبولهاكانلو:المسالةأصلفيالروايتينكلافعلى:الثاني

مغني3:ويراجع،Y'92لمN-الرمليشهاببنمحمد-المنهاجشرحإلىالمحتاجفهاية)1(

.326لم7-المنهاجشرحفىالمحتأجتحفة،4/431،315-المحتاج
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رواية،التحرلم:هناالمصنفكلامفظاهر،الكتابأهلدينهيواختارت

فيبهوجزم.تحرملا:عنهوقلل.الفروعفىقدمه.المذهبوهو.واحدة

الثهرحمه-الدلنتقيالشيخواختأره.الثانيةالروايةعلى،والشرح،المغني

عامةفي-الثهرحمه-أحمدالإمامعنالمنصوصهو:،وقالبنفسهاعلبارا-

)1(110الصوابوهو:قلت+أجوبله

وهو،أبويهابحالعبرةولامطلقاللمسلمالكتابيةتحل:الثانيالقول

الحنابلة.عندوروايه،ال!ثمافعيةعندالئانىوالقول،الجمهورقول

غير،العكسأووكلابيةوثنيمنالمتولدةأن:الأولاكولوو!

جانبالأبضأعفىفيغلب،يحرمومايحلهابينمتولدةفهي،خالصةكتابية

احتياطا.الحرمة

والمحصنات111:تعالىقولهعمومفىداخلةأنها:اللانىألقولووجه

هنفأشبهت،ديخهاعلىتقركتابيةولأنها،أقبلكممنالكتابأوتواالذينمن

.كت!ابيانأبواها

تخصصلمفالآيه،الجمهورقول-الثانىالقولوجهكوةويتضح

عامة.هيوإنما،كتابلةعنكطابية

منفيهماأبواهادخلأوتنصرتأوتهودتهننكاح:الثانيةالمسائة

)2(.اللبعثةبعدوثنيةأوشرك

81/-المرداويالدينعلاء-الخلافمنالراجحمعرفةفىالإنصاف1() ،361 3 V،

.02-ه/7مفلحابن-الفروع9،954/-قدامةابن-المغنى:ويراجع

ولا،المرتدةحكمفلهاالإسلامبعدالنصرانيةأواليهوديةفىدخلتمنذلكمنيستلذى)2(

المسألة.هذهفىتدخل
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الحديثالعصرفىالنصرأنيةأؤاليهوديةفىدخلممنكثيرمثلوذلك

،العربنصارىمنلوذلك،المحمديةالبعثةبعدفيهماالمرأةأبوادخلأو

إنماتنصرهأوبعضهمفتهود،الإسلامدخلعندماالشركعلىكأنوأفالعرب

البعثة.بعدفعيهمادخلواالذينالعجميهودأونصارىوكذلك،البعثةبعدكان

المدعدألة:هذهفيقولانالعلمولأهل

اليهوديهفىأبواهادخلأودخلتالتىالكتابيةنكاحجوازعدم:الأول

العجم.منأوالعربمنكانتسواء،المحمديةالبعثةبعدالنصرانيةأو

منيحيىالإماموقول،الحنابلةعندوو!جه،اللثمافعيهذهبوإليه

تغلب،بنىنصرانياتنكاحفىذلكمنلعليعنوروي،الزيديةالشيعة

)1(.النخعيوأبراهيمزيدجابربنعنأيضاوروي

عباسوابسنعلياأنالقولهذاوأصل11فقالالمسألةهذهفىالخالفأصلتيميةابنذكر)1(

منيتمسكوالمفإنهم؟نساؤهمولاذبائحهمتباحلا:عليفقالتغلببنيذبائحفيتنازعأ

التيبألشروطيقوهوالملأنهمننزوهماقالأنهاعنهوروىالخمربشربإلاالنصرانلة

11:تعالىلقوله،تباح"بل:عباسابنوقال،-عنهالنهرضي-عثمانعليهمشرطها

ذبائحهم،يحرموالموغيرهمالصحابةمنالمسلمينوعامة.(منهمفأبهمنكميتولهمأومن

،الخطاببنعمرسكنعباس)بنقولمعنىروىوقد،وحدهعليعنإلاذلكيعرفولا

وأحمدومالكحنيفةكأبى:الجمهورقولوهوعباسوابنعمرقولرجحمنالعلماءفمن

المسلمينعامةبل؟قوليهاخرهيبل؟أصحابهمنطائفةوصححهاعنهالروايتيناجدىفي

منأحداعلمتما:الأثرمبكرأبووقال.القولهذاعلىوتابعيهموالتابعينالصحابةمن

الحجأزفقهاءجماهيرقولوهذاعلياإلاكرهه-وسلموالهعليهالنهصلى-النبيأصحاب

نقلهالذيوهووغيرهموالزهريالنخعيوإبواهيمكالحسنوالرأيالحديثوفقهاءوالعراق

يرىلاأنهعلىأحمدقولآخركان:الحارثبنإبراهيموقالأصحأبهأكتزأحمدعن

إحدىفيوأحمدالشافعيقولوهوعليقولرجحمنالعلماءومن.بأسابذبأئحهم

=.الصحابةفيهمنتازعالذينوهم؟تغلببنيفياجتهادهاختلفإنماوأحمد.عنهالروايتين
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العربهندانمنحرائرنكاحيحلولا:!الأمفىالشافعيالإمامقال

الأوثانبجادةضلواثمالحنيفلهكأنديخهمأصللأنوالنصرأني!ةاليهوديةدين

بالتوراةدانواالذينكأنوابأئهملابعدهالكتابأهلدينإلىانلقلواوإنما

لاكذلكيكونواولمالحنيفيةعنضلواإنمافيهاوأحدئواعنهافضلواوالإنجيل

عبادةابائهمنمضىمندينأصلكانأعجمىكلوكذلك،ذبائحهملحل

لمدينهمفدانوالإنجيلالتوواةالمشهورينالكتابينأهلمنيكنولمالأوئان

)1(110نسائهمنكناحيحل

والنصارىاليهودمنالإلممرائيللاتنكاحيصح...:"الأنصارىوقال

قومهادخلممنوالنصاوىاليهودمنغيرهن.++.وكذااستتتاؤهيأتيمأإلا

وبعدالنسخقبلأولهوالتبديلالنسخقبلالدينذلكفىأولهمأياباؤهاأي

كانحينالدينبذلكلتصممكهم؟نكاحهأيصحالمبدلتجنبواولكنهمالتبديل

أوتبدللهوقبلنسخهبعدأووتبديلهنسخهبعدأيبعدهما-دخلواإنلا،حقا

فضيلتهلسقوطنكاحهايحلفلا،مر-ممافهمكماالمبدليت!بواولمعكسه

يحللاوكذا،الثالثةوفىالمذكوروبالتبديلالأوليينفىبالنسخوحرمته

أخذاذكرماقبلالدينذلكفىقومهادخول+....أي،الحالجهلإننكاحها

ماقبلالدينذلكفىدخلواأنهمفيالإسرائيلياتاباءحالجهلولو،بالأغلظ

لمنسخهوقبلتحريفهبعدفيهدخولهمعلمأو،الإسرائيلياتغلرفىذكر

بعدالدلنذلكفياباؤهادخلمنإلامنهنيحرملابلنسبهنلشرفمالحرمن

بهجمركماوسلموالهعليهالثهصلىنبينابعثهبعدأي-الإسلامدين

فلا:اليهودمنوغيرهماوبهراءللوخ:مل!العربمنوالنصارىاليهودسائرفاما=

منوغلرهماللابعينعنولاالصحابهعنولانزاعا؟ذباثحهمحلفيأحمدعنأعرف

فلهمجعلمنأحمدأصحابمنولكن؟خاصهلغلببنيفيبلنهمالنزاعكاقوإنما؟السلف

قثوةالاخرللقولاعلموماومالكحنيفةكأبيالجمهورمذهبوالحل.تغلبكبنيروايتين

.212لم-35الفتاوىمجموع"السلفمن

."78لم5-الأم)1(
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بعئةوقبلعيسىبعثةبعداليهوددينفىدخلوالوأنهموقضيته،-الأصل

فينظيرهلاخلافنسبهنلشرفمناكحتهنحل!-والسالمالصلاةعليه-نبينا

)1(110مركماالإسرائيليينغير

على؟تحلفهل.تغلببنىنساءمنكانت)أوافوله:الإنصافوفى

والملمملوعب،،الذهبوملممبوك،والمذهب،الهدايةفيوأطلقهما(روايتين

فيأكتزهمذكره.والخرقي،والحاويين،والرعايتين،والحرروالخالصمة

المغنى،فيصححه،ريببلاالمذهبوهو.لحل:إحداهما.الذمةعقدبأب

اخرالروايةهذه:الحربيلإبراهيمئبعاالمصنفقال.واللتضحيح،واللثمرح

فيوقدمه.عبدوسابنوتذكرة،الوجيزفيبهكطعماظاهروهو.قوليه

عندأشهرالروايةهذه:الزركشىقال.لحللا:الثانيةوالروالة.الفروع

.الأصحاب

،والنصاوىاليهودمنالعربنساءأن:المصنفكلاحظاهر:تنبيه

فىبهجزم.المذهبوهو.صحيحوهو.نكاحهنيحلتخلببنيغير

نسأءحكمحكمهن:وقيل.وغيره،الفروعفيوقدمه.وغيره،الوجيز

والمستوعب،،الذهبومسبوك،والمذهبالهدأية،فيبهجزم.تغلببني

)2(011وغيرهم،والخلاصة

انتسبتإذاأوادفأبماالكتابيةنكاحأجاؤومن)ي(الزخأر"البحروفى

انتسبلاأ؟اأرادولعله:.فلتالذمةيخرممالفعلولمتبدلولمإسرائللإلى

بالدلن!)3(

-للجصاصالقرانأحكأم:ويراجع،3/016-ولطالبروضشرحالمطالبأسنى)1(

السابق.الموضع

ا.8rA/-الانصاف2()

يحيى.للإمام)ي(ورمز4/42-الأمصارعلماءلمذاعبالجامعالزخارالبحر)3(
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أو.الي!هوديهفىدخلتسواءمطلقاالكتابيةنكاحجواز:الثانى

عنارتدتقدلكنلمماالعجممنأوالعربمنقبلهاأو.البعثةبعدالنصرانلعة

الإسالغ.

وووي،الحنابلةعندوالصذهبوالمالكيةالحنفية.منالجمهووقولوهو

.-عنهاللهرضي-عباسابنعن

110)1(غيرهأ،أؤإسرائيليةأمةأوحرةالكتابيةنكاحاصحالأنهرامجمعفى

سائردوقإسرائيلبنينساءبذلك:عنىوديلالمالكىالعربىابنوقأل

ذبائحهمفيمحهمداخلونأنهم:والصحيح.إسرائيلبنيبدينداثواالذينالأمم

2(أ."ونكاحهم

نصاوىمنمعناهنفيومنتغلببنينساءوتحلالبهوليودال

)3(110الآيهعمومفىفليدخلنكتابيالالأنهن؟يهود!ومنالعرب

:الأولالقولووجه

لقيته،أحدبينخال!فافيهأعلملامافهذا15الأمفىالمحنيادعىالإهامقال

أوعمرمولىالحارثيسحدعنديناربنالثهعبدعنمحمدبنإبراهيمأخبرنا

لنايحلوماكتاببأهلالحربنصاوىما:قالأنهعمرعنسعدبناللهعبد

أسكاق!.أضربأويسلمواحتىبتاوكهمأناوماذبائحهم

ذبائحعنعبيدةسألت:قالسيرينابنعنألوبعنالثقفيأخبرنا

العربي.التراثإحياءدار-ا/328زادةشيخيبنالرحمنعبدالأبحر-هللقىشرحالأنهرمجمع1()

.2/45-القرانأحكام)2(

.5/85-القناعكشاف!)3(
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نصرانللهممنيلمسكوالمفإنهمذبائحهمتأكللا:فقال،تغلببنينصأرى

بلخوقدإلاوغيرهأح!ممبهولاأحفظهوهكذا:الشافعيقأل.الخمربلثمربإلا

.الإسنادبهذا،-عنهتعالىالثهوضي-طالبأبيبنعلبىبه

العربنصارىليس:عطاءقالقالجريجابنعنالمجيدعبدأحنبرنا

فأهاوالإنجيلاللوراةجاكهموالذينإسرائيلبنوالكلابأهلإنما،كتاببأهل

)1(!.مذ!مفليسواالناسمنفيهمدخلمن

بالبعثةسقطتقدوالنصرانيهاليهوديةفضللهأن:ال!قولومن

بعدفيهمادخلفمن،وتبديلتحريفمننالهماولما،وبنسخهماالمحمدية

.)2(لهحرمةلادلنفىدخلقدكانبذلكإصابلهما

آلذينمنإواقخصتت:تعالىدولهبعمومالتمسك:الثائىاكولوو!

،،--

فتخصيص،وكتأبيةكتابيةبينالكريمةالايةتفرقفلمقتلكتم"هنالكتنياوتوأ

.)3(عليهيدلمالهليسبالكتابياتالاية

الوجوهمنجملةفتاويهفى-الثهرحمه-تبميةابنأضافوقد

:وجوهعليهوالدليل؟الجمهوركولوالصواب:فقال،الجمهورلقولاستدلالا

قبلتهودواجماعةالألصارأولإدمنكانأنهثبتقدأنه:أحدها11

اق:عباسابنقالكمابطيل-وسلموالهعليهاللةصلى-النبىمبعث

والقلتالقلتكثيرة.ولدلهايعياثىلاالئيوالمقالث-هقالئهاكانتالمرأة

الولادةكثيرةكانتإذاوميناثمذكارامرأة:يقالكما،والهلكثالموت

إنتنذرالمرأةفكالت-سكباسأبنقال.الموتالكئيرةوالسماوالإناثللذكور

السابق.الموضع-ا!ام1()

السابق.الموضع-الأسنى)2(

السأبق.الموضع-القناعكشاف)3(
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وكتالباعلمأهلكانوااللعهودلكونليهودياأحدهماتجعلولدانلهاعاش

أولادمنجماعةكمانمحمدااللهبعثفلما؟وأوثانشركأهلكانواوالعرب

إلا:تعالىالثهفأنزلالإسالمعلىيكرهوهمأقاباؤهمفطلبت!هودواالأنصار

اباؤهمكانهؤلاءأنئبتفقد.الايةآلغى"منآلريثمدتبإنقدآلذينفىإكراه

وبعدالإلممالمقبلاليهوديةفىبأنفسهمدخولهذاأقومعلوم.لهودواموجودين

51إكرعنوجلعزالثهنهىهذاومعوالتبديلالنسخبعدوهذاالمسيحمبعث

وهذا.بالجزيةوأكرهمالإلممالمعلىوالتبديلالنسخبعدلهودواالذينهؤلاء

النسخبعدالكتابأهلدينفبىبنفسهدخللمنالذمةعقدجوازفبىصريح

لهيعقدأنهثبتومتى.الاخردونالصوابهوالقولهذاأقفعلم.والتبديل

المسلمين؟باتفاقوطعاههذبيحتهتباحوأنهبنسبهلابنفسهالعبرةأنثبتالذمة

فلاالكتأبأهلمنليسواالصنفهذاأقعلىبناءإلايمنعهلمالمانعلذلكفإن

.نزاعبلاالخطابفيدخلواالكتابأهلمنأنهمالسنةبنصتنتفإذ!يدخلون

وحولهابالمدينةكانواال!ذيناليهودمنجماعةأن:التانىالوجه

عليهاللهصلى-النبىيفصلفلمهذاومع؟أليهوفىفىينفىودلخواعربماكانوا

51أبودخلمنبين،بألذمةوإقرارهمنسائهموحلطعامهمأكلفي-وسلمواله

نسبهفىالماثمكوكبينولا،ذلكقبلدخلومن،السالم!عليهعيسىمبعثبعد

وطائفةطائفةبيناللفريقأنفعلم.عاماواحداحكمأالجميعفيحكمبل

يقروقوطائفةذبائحهمتؤكلولالقروطائفةبالجزيهتقرلاطائفةوجعل

والهعليهالثهصلى-الثهرلممولسنةفيأصللهليسلفريقذبائحهموتؤكل

كانالمدينةأهلأنالمستفيضالصحيحبالنقلعلموكد.عنهالثابتة-وسلم

؟العربمنوغيرهماوحميركنانهبنيمنوغيرهمالعربمنكئيريهودفيهم

إنك111:اللمنإلىبعثهلمن-وسلموالهعليهاللهصلى-النبيدالولهذأ

ولمأمعافرياعدلهأوديناواحالمكلمنيأخذأنوأمرهكلابأهلقومالتأئي

منوغيرهمن!جرانوفدوكذلك.بعدهأوالنصعخقبلأبوهدخلمنبينيفرق
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اللهودسائروكذلكبالجزيةأقرهمكثيرونعربفليهمكانالذينالنصاوى

ولا-وسلموالهعليهالثهصلى-الثهرسوليفرقلمالعربمنوالنصمارى

وأباحواالجزيةمنهمدبلوابلوبعضبعضهمبينوأصحابهخلفائهمنأحد

صنفبينيفرقوالموغيرهمالرومنصاوىوكذلك.ونساءهمذبائحهم

التفريىأنوعلمبالضرورةهذاكلعلمالنبويهالسيرهتدبرومن.وصنف

الائعريعة.فيلهأصمللامحدثقؤل

ذلكونحونصرانياأويهودياأومسلماالرجلكونأن:الثالثالوجه

يلحقهلاوعملهوقولهوإرادتهلاعتقادهبنفسهيتعلقحكمهوالدينأسماءمن

حكمالدنياأحكامفىحكمهالصغيرلكنبذلكابائهالصافبمجردالاسمهذا

معتبراحكمهكانبالكفرأوبالإسلاموتكمبلغفإذابنفسهيستقللالكونهأبويه

المسلمينمنكأنفأسلمنصارىأولهوداأبواهكانفلوالمسلمينباتفاقبنفسه

كفرفإن،المسلمينبالفاقكافراكأنفكفرمسلمينكانواولو،المسلمينبات!فاق

منالدينباسماءعلىحكموكل.آبائهلأجلمرلدالكونهعليهيقرلمبردة

بالصفاتاتصفلمنيثبتإنماولنصروتهودوردهونفاقوكفروايمانإسالم

،البابهذامنهوالكتالبماأهلأوالمشركينمنالرجلوكون.لذلكالموجبة

ملثمركينغيرأبواهكانوإنالشركأهلحكمفحكمههشركابنفسهكانفمن

الملثمركينحكملاالمسلمينحكمفحكمهمسلموهومشركلنأبواهكانومن

اليهودحكمفحكمهمشركينواباؤهنصرانباأويهودياكانإذافكذلك

والنصارىاليهودمنكونهمعالمشركينحكمعليهتعلقإذأأما.والنصاوى

+الأصدولخالففهذامشركينكانواوالتبديلالنسخقبلابائهكنونلأجل

أقلهنكفروأآئذينبكنلزأ::تعالىقوله:يقالأن:الرابحالوجه

فقدأشلموأف!نءأيقملتتزوآلأشئنآلكتباوئؤالفذينأوفل:وقول!هآنكتنب!

عذ!هم.وإخب!ارالموجودينليهؤلاءخطابهوإنماذلكوأمثالاقتدوأ!

والتبديلالنسخمنعليهجرىالذيبأيديهمالذيالكتابهوبالكتابوالمراد
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لمأولئكفإنوالتبديلالنسخقبلبهمتمسكاكانهنبهالمرادليسجرىما

:ألقرانفىلهمقليلولاالقرانبشرائحخوطبواممنهمولاكفارابكونوا

منفكلكذلككانوإذا.ألقراننزولقبلىها-لواقدفلألهم(ألكتابأهلأيا

كفاووهمالكلتابأهلمنلمحهوالكتابأهلعندالموجودالكتالبابهذاتدين

أئواعسائريخلدكماجهنمنارفيمخلدونوهم،منسوخمبدلبكتابلمسكوا

ونساءهم.طعامهموأحلبالجزيهإدرأرهمشرعذلكمع:لتعالىوالثهالكفاو

الكلعابأهلمنكفرواألذينهؤلاء:يقالأن:الخامسالوجه

الاخرةفىعذابهموليسمؤمنلينكلألواأجدادهمكانوإنكفارهمبخران

الفاضلالنسبوجودبل؟الكتابأهلغيرمنأبوهكانهنعذابمنباخف

وارتدمسلماأبوهكانفمن.كفرهمتخفيفإلىمنهأقربكفرهمتغليظإلىهو

علىولدفيمنالنأستنازعولهذااولد؟ئمهوأسلممنكفرمنأغلظكفرهكان

هما.قولينعلى؟توبلهلقبلهل:الإسالد!إلىعادئمارئدإذاالفطرة

النسخقبلالكتابأهلمنأبوهكانفمنكذلككانوإذا.أحمدعنرواللان

كفر-وسلموالهعليهالثهصلى-ومحمداعيسىالثهبعثلماإنهثموالتبديل

أغلظمنكفرهكانالمنسوخالمبدلالكتابواتبعاللهعندمنبهجاءاوبمابهما

لهولاالمبدلالدينهذافىبنفسهدخلمنكفرمنأخفكفرهيكنولمالكفر

هوكمانإذاابائهدينينفعهولارسولهعندولااللهعندحرمةنسبهبمجرد

كلفيالإ!مهوالثهدينفإن،مسلمينذاكإذكانوااباءهفإنلهممخالفا

منبلثمبىءكفرومنمسلمفهوزهانكلفيورسلهأدثهبكتبامنمنفكلوقت

بنيلأولاديكنلموإذا.كانزمانأيفىمسلمافليلىورسلهالثهكتب

الديناتباعفىمائلوهمالذينالكفاومنأمئالهمعلىمزيةكفرواإذاإسرائيل

بإقرارهمهؤلاءوإكرامالطائفتينبينالفر!بطلانبذلكعلمالمنسوخالمبدل

الإ!ملأصولمخالففرقثموأنههؤلاءدونونسائهمذبائحهموحلبالجزيه

تكذيب!علىإسرائيلبنياللهيوبخولهذاأولىكانبالعكلم!الفرقكانلووأنه
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لأنه؟الكتابأهلمنغيرهميوبخهلاما-وسلموالهعليهالثهصلى-بمحمد

وكذبوانعملهفكفرواوالدنياالدينفيضكظيقةنعماأجدادهمعلىأنعم:تعالى

هننحملإلأثقفؤأماأتنالذئةعلنهمإضرستمافىينهوغيرواكتابهوبدلوارسله

با"نهتمذالثالمشكنةعلتهموضرتخمااللهئنبغضبوولآآلناسهن.وحتلالده

يغتدوننوأوصمعصوأبماذالكحقبغثرآلأنبيآءويقتلونآددهلاسطيكفرونكانوأ

وهوالنهعندالكفارأسوأمنأجدادهمدينوحقابائهمشرفهعفهم.!"

والمعاندةوالحلدهدالاستكبارمنكفرهمفيلأن؟غيرهممنعليهم!مباأشد

كفرفيليسماذلكوغيرالنصوتبدللالكتابولريفالعلموكتمانوالقسوة

الثهإلىالخلقأبغضمنهمالذينالأنجاسالأرجاسلهؤلاءيجعلفكيفهؤلاء

وإماالكفارإخوانهملكفرممال!إماكفرهمأنمعالكفارإخوانهمعلىمزيه

هؤلاءكفرمنأغلظالداخلينكفرإن:يقولأنأحدايمكنلاإذ؟منهأغلظ

.الموجودالكتاببهذاالدينفىتمالالهمامع

حكمهوالنسببمجردالدينفياللثمرفتعليقإن:المحطدسالو!

فإن؟الجهلأهلمنوأدثمباه!الرافضهعليهالبعتهمالذينالجأهليةأحكاممن

وقبايلشعوباوجعقتكتموالىدبهوئنخلغتكرإناالناسأيايها:قال:تعالىالثه

والهعليصهالثهصلى-النبيوقأل،أئقنكتمآدئهعندأنحرهكزإنلتعارفؤأ

لأسودولاعربيعلىلعجميولاعجميعلىلعربيفضللاا":-وسلم

أترابمنوادمادممنالنالى.بالتقوىإلاأسودعلىلأبيضولاأبيضعلى

بنسبه؟أحدايذمولابنسبهأحدافيهايمدحواحدهآيةالثهكتابفىليلىولهذا

عنه-ئبتوقدوالعصيانوالفسوقبالكفرويذموالتقوىبالإيمانيمدحوإنما

الجاهليةأمرمنأوبع111:قالأنهالصحيحفي-وسلموالهعليهاللةصلى

والنياحهالأنسأبفيوالطعن.بالأحسابالفخرلدعوهنلنأملبىفى

المسلمكانفإذاالجاهليةأمورمنبالأحسابالفخرفجعل.!بالنجوموالاستلممقاء

منلكافريكونفكيفشريفحلمدبلهمأجدادهبكونالصمملمعلىلهفخرلا

http://kotob.has.it



لموإذامؤمنينكانواأجدادهبكونالكتابأهلمنكافرعلى.فخرالكتأبأهل

لأجلالدلنفىالآخرينعلىالفريقينلأحدفضيلةالدينفيالتمألرمعتكن

متمسكينمؤمنيناباؤهوالنصاوىاليهودمنكانلمنفضللاأنهعلمالنسب

النسخبعدفيهداخلاأبوهكانهنعلىوالتبديلالنسخقبلالأولبالكتالبا

علقتإنماوالشريعة.الدينفيحكمهماتمال!دينهماتمألروإذا.واللبديل

الخمسلهمالقربىذويوكونقريائ!منالخلافةكونملرأحكامابالنسب

لأن؟ذلكونحو-وسلموآلهعليهالثهصلى-محمدآلعلىالصدقهوئحريم

اللهصلىالنبيقالكما؟غيرهممنأفضلأهلهبكونأنمظنةالفاضلالنسب

الجاهليةفىخي!ارهموالفضةالذهبكمعادنمعادنالناسأ!:وسلموآلهعليه

أوالحقيقةخفيتإذابماالحكمتعلقوالمظنة!فقهواإذاالإلدهلامفىخيارهم

دينهنوعوعرفالأحكاملتعلقبهالذيالرجلدينظهرإذافأما.أنتشرت

غيرهعلىمزيةلهبلأبىيكنلمولهذاالدينيةالأحكامبنسبهيلتعلقلموقدره

منبفاحلثمةيألىلمنجعلولهذا؟غيرهمنبالذمأحقكأنهكفرعرفلما

لمنجعلكماالعذالبمامنضعفان-وسلموالهعليهالنهصلى-النبي.أزواج

أساءواإذاالفاضلهالأنسابفذوو.الئوابمنأجرينوودممولهلئهمنهنيقنت

فكفر.غيرهممنعقوبةأشدوعقوبتهمغيرهمإساءةمنأغلظإساعتهمكانلا

عقوبةأشدوعقوبتهمغيرهمكفرمنأشدلكنلمإنإسرائيلبنيمنكفومن

كفرمنإنالعلمأءمنأحديقللمولهذا؟بينهمالمساواةمنأقلفلاغيرهممن

إمابل؟الآخرةفيأوالدنيافىالعقوبةعنهتخففوالمحرلبماقريلئ!منوفسق

عقوبتهمللونأو؟القولينألثمهرفيغيرهممنعقوبةألنمدعقوبلهمتكونأن

حقوقهقابلإذاقدوهورفعبنعمتهأكرمهمنلأن؟الاخرالقولفىأعلظ

أنعمكماعليهينعملمممنبالعقوبهأحقكانبالكفرنعمهوقابلبالمعاصي

علله.
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والهعليهالدةصلى-اللهرسولأصحاب:ليقالأن:السابحالوجه

يأكلولمنكانواوغيرهموخراسانومصروالعراقالشامفتحوالما-وسلم

الصحابةمنأحدعنيعرفولم؟وطائفةطائفةبلينيميزونلا؟ذبائحهم

!بيختصلأمر؟خاصةتغلببنيفيتنمازعواوإنما؟بالأنساببينهمالفرق

يلحىولمغيرهملجزدةمخالفةجزيدهموجعلالزكأةعليهمضعفعمرأنكمأ

بمنزلتهم.كاقمنبهمألحقوإنماالعربسائربهم

جمهورطعاملنايحلألامستلزماقولهذا:يقالأن:الثامنالوجه

أنالإسالم!أيامقبلنعلمولامنهمكثيرنسبنعرفلالأنا؟الكتاسب!أهلمن

ذبائحهمحلأنالمعلومومنوالتبديلالنسخقبلنصارىأويهوداكأنواأجداده

ثبتماوفعمسللزماالقولهذاكاقفإذاوالإجماعواللسنةبألكتالباثبتونسائهم

باطل.أنهعلموالإجماعوالسنةبألكتاب

ذبائحهمي!اكلونومصرعصركلفىألمسلمونزال:ماالتاسحالوجه

ألمسلمين.)1(إجماعخالففقدذلكأنكرفمن

التىالاثارئقوىولاوأوجهأدلةمنالجمهوربهلمسكمأقؤةويظهر

الاثارهذهأنعنفضلا،الكريمةالايةئخصيصعلىالشأفعيالإمامأوردها

الجزيهيدفعوافلم،خاصشأنلهمكانوهؤلاءتغلبنصارىفىواردة

نصاوىفىالخالفبردلمولذلك،الجزيةضعفصدثةمنهابدلاودفعوا

الاخرين.يهود!أوالعرب

225-2123لمص3هج-الفلاوىمجموع(1)
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الثالثالمبحث

المحصناتالكتابلياتنكاح

وهو-ويفلممدهيدنسهماأهممن.للعرضالرجلوكذاالمرأةحفظ

بايعوعندما،الوثنيةأهلحتىولابل،دينإلىدينمنيختلفلا-الزنى

فىوكانالإسالمعلىعتبةبذتهندا-وسلموالهعليهأدثهصلى-النبى

هناكتكونأنبفطرتهاأنكرتفقد!الحرةتزنىأو:!قالت!يزنين"ولاالبليعه

زانيه.حرةامرأة

،الأخرىالأديانأهلالفطرعندوانتكستالأحوالتبدل!وقد

،والاستبداد،والحرمان،والقهر،التخلفرمزنظرهمفىالعفةوأضبحت

الشواذولحمي،والفاحلئمةالرذيلةإلىتدعومؤتمرالاوعقدتمنظماتوقاملما

،الأحيانمنكئيرفىيجرمبلالاتهامقفصفىالطهروأصبح،الجنسينمن

ءالأخرخؤأقالوأأنإ،قؤمهتجواب!اتأفمالوطقومقولحالهملسان

إلىهؤلاءويعمد156النمل:أ!"يتطفروناناشإنهنمقزيتكنمئنلو!

.-ذلكمنبالثهونعوذ-والمنكراتالرذائلهذهبملرالمسلمالمجتمعإصابة

علىفالحفاظ،الخمسالضرورياتمنالإسلامفىالفرجحفظلكن

الإلممالم،عليهاأكدالتىالضرورالاأهمهنواحدةوالعرضوالعقلالنسل

ينظرمنلكلهذاويلحصل،عليهاالتعديخطرمنالمسلمالمجتمعووقاية

المجتمعفىالفاحشةشلوععلىيترتبلماوذلك؟بهاالمتعلقهالأحكامفى

به.وتودىالمجتمعتمحقوأضرارمفاسدمنالمسلم

والرحمه،والمودةللسكنجلباالنكاحأخلالسفاحالثهحرمولما

الرذيلة.درنمنلهماولئطهيرا،والمسلمةللمسلموتحصينا
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يحققمأيراعياأنالاخليارعندوالمرأةالرجلعلىيجبوعلله

ومل!،والرحمةوالسكنوالمودةالخيروهو،النكاحفىالشأوعمقصود

مودةولاخيرمنهمايتحققلاللعفيفةالفاجرالرجلأو،للعفيفالعاهرةالمرأة

،الفأسدةوالأخلاق،الأمراضوشيوع،الأنساباختالطعنفضلاوحمةولا

ورسوله.الثهحرمهماوارتكاب

يعيلث!حيثالنكأحطريقمنالولدابتغأءفيالشارعهقصودوكذا

إلايتحقىلامطمئنةهادئةحياةويحيا،نسبلهولعرف،أبوينبينالولد

سائرفيذلكمل!ويقال،الولدلتحصيل-لعالى-الثهرسمهالذىبالطريق

.وهقاصدهالنكاحأغراض

وإنكاح)1(أالدينبذاتفا!رأالديتةالعفيفهبنكاحالشرعأمروقد

ومن)2(،أفزوجعوهوحد4ديخ!هشضونمنجاءكمإذاأالدينالخلوقالعفيف

قطعها.فقدفاجرمنكرلمتهزوج

عنيبحثأنفعليهكتابيةيتزوجأنالمسلمأرادإذاذلكومقتضى

ولم،الفاحشةارتكابعنئتورعلاأنهاعنهاعرفمنأماالزاني!ةغيرالعفيفه

أنلأحديجوزلاالتىالشخصيةحقوقهامنهذاأنمعتقدةهيبل،عنهالقلع

سعادهذلكفىترىأنهاأو،وليهاأوؤوجهاذلككانولوحتىفيهأيتدخل

عنالإقلاعمنالمرأةيمنعقدمماذلكغيرأو،عنهاتلخلىأنلريدلاولذة

والمفاسد.الشرنفسهعلىوجلبوالشرعالصوابجانبفقدالزنىرذيلة

الغربيةالفلسفةمعجرياالغربياتالكتابياتمنالكئيرإنوحيث

رقم-الرضاعكتاب-مسلمصحيج،0905رفيم-الثكاحكتاب-البخارىصحيح1()

4661.

.8501-النكاحكتأب-الترهذيسنن)2(
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دينلايحدها،الشخصيةالحريةنطاقفىتدخلالمسألةهذهأنيعتقدنالإباحيه

بالغةفتاهتوجدأنفقل،الطحضرهوهذاأنلرىبلأخلاقولاعرفولا

ذلكومعزوجهتكونماكتيرابل-للصداقهمفهومهمحسلب-صديقلهاليس

وربما،الزمنمنفترةالشابتصاد!أنبعدإلاتت!زوجلاأبهابل،تصادق

.أولادمنهاومعهعليهأعقد

الزافية:نكاححكم

يعرف)1(عفيفةغير-مسلمةأو-بكتابيةالتزوجللمسلميجوؤهل

بهأ؟زنىالذي-الغالبفى-نفسههويكونوقد،الفاحشةاولكابعنها

إثماتأبتثمزانيةكانتمننكاححكمفيليلىالمسألههذهفىوالكلام

مع،عنهتستغنىلامتعةأوحقأوتعتبرهالزنىتمارسلزاللامنحكمفي

هوبعدمنولاقبلمنلاتزنلمالليالعفيفةالدينذاتنكاحأقعلىالتأكيد

.والصلاح،الخير

لبعازان!يةغيرعفيفةالزوجةكوناشتراطفىالعلمأهلاختلفوقد

ثلاثةعلىالمسألةهذهفىالواردةاللشرعيةالنصوصولماويلفهمفىلاخلالثههم

:أ!وال

حلتى،عدقهاتنقضولم،تتبلمالتىالزانيةنكاححرمة:الأول

الحنابلة،قولوهوغيرهأمبهازنىمنتزوجها،مسلمةكانلماولو

المالكية.عندووجه،والإباضيه،والظاهرية

السلف:بعضوقول-عنهاالثهرضي-عائشةعنوروي

ألانريدوإنماللثساءالمناسبةوالادابالاحتشاممنلهاالواسعالمعنىليسهنابالعفةمرادنا)1(

زانية.تكون
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ابنالقاسمعبيدوأبو،وإلممحق،وقتادة،زيدبنوجاب!ر،البصريكالحسن

.)1(سالغ

وانقضاء،التوبة-الشرطانوجد:!وإذاالمغنىفىقدامةابنقال

بكر،أبومنهم،العلمأهلأكثرقولفي،وغلرهللزانىنكاحهاحل-العده

وجابر،وطاوس،المسيببنوسعيد،وجابر،عباسوابن،وابنه،وعمر

والائمافعي،،والثوري،والزهري،وعكرهة،والحسن،وعطاء،زيدابن

)2(110الرأيوأصحاب،المنذروابن

ولنقضى،تتوبحتى،الزانيهوتحرم11الإنصاففىالمرداويوقال

بهوجزم.عليهونص.الأصحابجماهيروعليه.مطلقاالمذهبهذا.عدتها

ضرداتمنوهو.وغيره،الفروعفىوقدمه.وغيرهالوجيزفي

.)3("المذهب

بهأزنىكانلممواء،ئلوبحتىحرامالزأنيةنكاح11ئيميةابنوقال

)4(110ويببلاالصوابهوهذاغيرهأوهو

عفيفاولاؤانيالا،أحداتنكحأنللزانيةيحلولا11حزم:اب!نوكال

مطلقاللزانيتحللاالزانيةبأن11القولؤيدبنوجابر-عنهاالنهرضى-لعائشةينشب)1(

ماتجبوالتوبةالزنىوصفعنهايسقطتابتإذالكثها!تتبلمأمتابتسواء

..)المغني(قبلها

الشافعيالىنسبحيث،إجمالهذهالمغنىصكبارة:فىأقول،السأبقالموضع-المغنى)2(

وهذا،وغلرهللزانيحلتعدتهاوانقضتالزانيةتابتإذابأنهالقولالرأيوأصحاب

الشافعيعندفالقول،تحلفلاعدتهاتنقضلمأوتتبلمإذاإنهمعناهليسلكنصحيح

ذلك.يخرعلىالرايوأصحاب

ويراجع:،8/132-المرداوكطالدينعلاء-الخلافمنالراجحمعرفةفىالإنصاف)3(

.-ه/83القناعكشاف،801،701لم7-ددامهلابنالمغني

.3/176-تيميةابن-الكب!رىالفتاوى)4(
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0)1(11حينئذعفيفمنالزواجلهاحلتابتفإذا،تلوبحلى

أونكاحهاامرأهمنؤنىعالمعلىوحرمالإبأضىالئمينيوكال

يزوجلارجلمنعلمهإنوكذا،لهايشيرأوبنكاحهاي!ئمهدأولغيرهخطبتها

منهعلملهإنوكذا،يشهدولالهيخطبولا،غلرهماولاأمتهولاوليتهله

بعدنكاحهاويعقديزوجهأأنوليتهمنلعألمهووخصتتزوجهلاامرأه

)2(110توبذها

من-بالزنىمتجاهرةأىزانيه-امرأهلزويجوكره11الحبليلمنحوفى

وإلا،فتطهرتحدعليهاثبتمنلأن؟-أئي،-عجقاله،عللهاثبوتهغلر

علىإثرارلأنهتحدولملتبلمحيثئحرمأنهاأو،بالكراهةأولىفهي

110)3(المعصية

بشرطغيرهأمبهاؤنىلمنالزانيةنكاحجواز:الثانىألقول

حملها.تضعأنليجبالزنىمنحملتولو،استبرائها

أبىعنروايةويذكر،الحنفيةمنيوسفوأبو)4(،مألكقولوهو

لا:محمدفعندلستبرأولمحاملغيركانتإذاوأما،حاملاكانتإنحنيفه

وأبيحنيفةأبيوعند،صحيحاالعقدكانوإنالالممتبراءقبلوطؤهالهيحل

الحألة.هذهفىالاستبراءيشترطلا:يوسف

نفسههوبهازنىقدالليالمرأةالرجلأفيطزوج:!ل!11المدونهفى

.9/63-المحلى)1(

.6/96-النيلشرح)2(

الفكر،دار3/266--عليقأحمدبنمحمدللشيخ-خليلمختصرشرحالجلللمنح)3(

.3/173-الخرشىشرحويراجع

.مكروهمنهافالزواجتحدولمبالزنىهجاهرةكانلالنالزانيةأنالمالكيةيرى)4(
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)1(110الفاسدالماءمنألاستبراءبعد،نعم:قال؟مالكثولفي

منكمستبرأة11خطبتهايحرمعمنالحديثعندالجليلمواهبوفى

وسواء-ألالممتبراءأنواعليشملأحدممنلكانزنىمنوإن:!اللو-زنى

حتىيتزوجهاأنلهيجوزلافإنه،غيرهبهازنىأو،بهاالزانيهوكان

.النكاحفسخالاستبراءمدةفيبهاتزوجوإن،الزنىمنيستبرئها

كانامرأةالرجلينكحأنبأسولا:المدونةمنالأولالنكاحفيقال

قبلتزوجهاثمباهرأةزنىومن:النوأدرفىوقال،الاستبراءبعدبهازنى

والولدوفاةديةولاميراثولاطالقفيهوليلى،أبدايفسخفالنكاحالاستبراء

يوممنأشهرلستةبهأتتإنحيضةبعدبهحملتفيماحقلاالنكاحعقدبعد

)2(110بهيلحقلاالزنىمنفهوحيضةقبلكأنومانكحها

أنوله،جازفتزوجهائزنيامرأةرأىلوحتى..."الحكامدرروفى

فىلاالوطءحلفيمحمدوخلاف،الزيلعيقالكذا(لمحمد)خالكايطأها

لا11يطأهاأنوله11!ولهمتعلى11لمحمدخلافا11:!وله،العقدصحة

صححبلىكأنتوإنحبلىتكنلمإذااتفاقاجأئزالزانيةنكاحلأن؟اب"جازا

)3(ااالمجمعشرحفيكمايوسفلأبىخالكا

أمرحمهابراءةأظهرتسواءمطلقاالزانيةنكاحجواز:الثالثالقول

غيرفىيوسفوأبىحنلفةأبىعنوروايهاللثمافعيه،قولوهولاأمتابت،لا

الحامل.

1لمr-نةلمدوا(1) 9 n.

الفكر.دارiا3/4للحطاب-الجليلمواهب)2(

الكتبإحياءدار1/33خسرو()منلافرموزابنهحمد-الحكامغررشرحالحكامدرر)3(

الساعأتيلابنالنهرينوملنقىالحرينلمجمعملكابنشرحهوالمجمعوشرح،العربية

الحنفية.عندوشهرةتداولاالمجمعشروحأكثروهو،الحنفي
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زنىوإذا:-:تعالىالثهوحمه-الشافعيقال11:الأمفىجاء

الثهلأنابنتهأولاأمهاولاينكحهاأنأرادإنهيعليهتحرمفلابالمرأةالرجل

)1(110الحل!ضدوالحرامبالحل!حرمإنماوجلعز

رأىلو،الزانيةأىبالزنىالموطوءةتزوجوحل:"الرائقالبحروفى

لا:هحمدوقال،اسمتبراءبغيريطأهاأنوللزوججاز،فلزوجهاتزنيامرأة

)2(110الزانليةتزوججواؤفيصريحوهذا،استبراءغيرمنيطأهاأنلهأحب

ومناقشتها:الأقوالأدلة

بحرمهوالقائلينالأولالقولأصحابالمملدل:الأولاقولأدل!ةأولا:

:والمعقولوالاثاربالكتابعدت!هاوتنقض،تلبلمماالزانيةنكاح

اوتوأائذينوطعامالاليبنثلكئماحلانيؤم1:تعالىقوله:الكتابمن

صه،

هنوآقخصتتاتمؤمنتمنوآقخصتتلهثمحلوطعاهكتمئكلحلآكتب

.15:المائدةاأقتلكممنآلكتباوتوأاثذين

والمحصنات11:تعالىقولهفىالمحصناتأقالعلمأهلمنكثيرذهب

وهو،الزوانيضكيرالعفائف:بهنالمراد11قبلكممنالكتأبأولتواالذينمن

.بالكتابياتالتزوجإب!احةفىلنمرطايعدمما

عنفروي،ههنابالمحصنالماالمرادفىاختلفا:االجصاصقال

يدلماعمرعنوروي.العفائف!أنهن:واللممديوإبراهيموالشعبىالحسن

حدئنا:قالالواسطيمحمدبنجعفرحدثنماماوهو،ذلكعندهالمعنىأقعلى

عنيزيدبنمحمدحدثنا:قالعبيدأبوحدلثنا:قالاللمانبنمحمدبنجعفر

المعرفة+ادار7/65-الشافعيإدريسبنمحمد6ماملا-الأم1()

.I)3/4-الرائقالبحر)2(
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إليهفكتب،بيهوديهحذيفهتزوج:قالسلمهبنشقيقعنبهرامبنالصلت

لا،:عمرإليهفكتب؟هيأحرانم:حذيفهإليهفكتب،سبدلهاخلأنعمر

فهذا.العواهريعني:عبيدأبوقال؟هنهنالمومساتلواقعواأنأخافولكني

العفه.علىكانههناعندهالإحصانمعنىأنعلىيدل

اوتوأالذينهنإوآقخصتت:كولهفيالشعبيعنمطرفوقال

الجنابةمنلغتسلأنوالنصرانيةاليهوديهأجصان11قالقبلكتم!منالكتب

)1(110فرجهأتحصنوأق

هن:التفسيرأهلقالقد11المحصناتا:افتاويهفىتيملةابنودال

...وإذاوالسدى،والضحاكوالنخعيوالحلممن،الشعبىقالهكذا.العفائف

لسن11والبغايأ"ا،المحصناتنكاحالكتابوأهلالملمملمينمنأباحإنمااللهكان

ءاتتتموهنإإذآ:قولهذلكعلىيدلوهما.نكاحهناللهلبحفلم:محصنات

ءص،ء،،4
الذيالزأنيوالمسافح"أخدانهتخذئولامسنفح!نغيرمحصنينناجورهن

صديقةلهيكونالذىالخدنوالمتخذةالمسافحةوكذلكوهذههذهمعماءهيسفح

متخذولا،مسافحغيرالرجليكونأنالحلفيفشرطغيرهدونبهايزنى

عنلهامحصنازوجهايكنلموهذاهذاوتسافحبغياالمرأةكانلافإذا.خدن

تكنلممسافحةكانتوإذا،محصنةكأنتلهامحصناكانلوإذ؟غيره

محصنة.

وإذا،مسافحدنغيرمحصلنينالرجالكانإذأالنكاحأباحإنماوالثه

أبلغ،كان-جمرهامعماءهلسفحفلا-دبغلرهايزنيلاأنفيهشرط

110)2(وأئلخ

،القرانلأحكاموالجامع،كثيرابنتفسير:ولراجع،46.لم2-للجصاصالقرآنأحكام)1(

.المذكصرةللأيةالطبريوتفسير

A.1لمه3-ليميةلابنالكبرىالفتاوى)2(
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وأصل11منظوراب!نقال،المنع:اللغةفىالإحصانأنكما

،والتزويج.،والحرلة،والعفافبالإلعملاممحصنةتكونوالمرأة،المنع:الإحصان

بالفتحالمحصن،والرجلوكذلكمحصنه،ومحصنةفهيالمرأة:أحصنتيقال

.والمفعولالفاعلبمعنىيكون

:-عنهااللهوضى-عأئشةعلىيننيحسانشعروفبى

الغوافللحوممنغرثىوتصبحبريبةتزنمارؤانحصان

محصنهمتزوجةامرأةوكلومحصنهمحصنةعفيفةامرأةوكل

(1)10الفتحبا

وجهين:منتقدمماونوقدف!

العفة،:منها،مختلفةمعانييتناولمشتركاسمالإحصان-أ

بل،لفظهمقتضىعلىفيجرىب!عموموليس،والإسالم،والتز!ج،والحريه

الفاقأوئوكلفمنالبلانبهوردفما،البيانعلىالحكمموقوفمجملهو

إجمالهعلىفهوبيانبهيردلموها،عللهمقصوراالايةحكموكانإليهيصار

نكاحإبماحةلفيدهذاغيرفىنصوصوردلماوث،بعمومهالاحلجاجيصحلا

."ذال!تموراءهالكمأواحل:تعالىبقولهالمحرماتاياتتلنمملهملممن

يلى:بماهذاعنوأجيبما

اوتوأاثذينمنإوآفحصتت:قولهفيالسلفمنجماعةعنرويأ-

الشرحغريبفىالمنيرالمصباح:ولراجع،بعدهأومأ13/911-العربلسأن:انظر)1(

ناصر-المغرب،العلميةالكتبدار-913-الفيوميعليبنمحمدبنأحمد-الكبير

العربى.الكتابدار-9101-المطرزىالمكأرمأبوالسيدعبدبن
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وجب،العفهعلىيقعالإحصاناسمكانإذ؟منهنالعفائفاتكتنأنهن

بهذامرادةالعفةأنثبتقدإذ؟العفائفجميعفىاللفظعموماعتبار

،مرادةأنهاعلىالدلالةلقملمالإحصانضروبمنذلكعداوما،الإحصان

فما،كلهاشرائطهاسلكمالالإحصانهذاشرطمنللسأنهعلىاتفقواودد

فيشرطامثبتهيحتاجعداهوما،أتبطتأهمرادأنهالجميحواتفقالاسمعليهوقع

)1(.دلالةإلىالإبأحة

تعالى:ألثهثأل،فرجهاأحصنالتيالعفيفةهبىالمحصنةأصلأن2-

يزموتآثذينأإنلعالى:وقالفزجها"اخصنمتالتئاشاعترنإوم!يم

الحرةأنالعربةعاد...ثمالعفائفوهن"اتمؤمنتالقفلتآلمخصتت

النبم-؟يحلمحاأولهذاالإماءبالزنىتعرفوإنما؟بالزنىتعرفلاعندهم

قالت:تزنىلاأنعلىسفيانأبىامرأةهند-وسلموالهعليهاللةصلى

عندهم.معروفايكنلمفهذا،!؟الحرةأوشنى

العفيفة؟هيالحرةأنالعامةعرففيصارتالأمهخالفوالحره

الإحصانلفظوصار،بألعفةعند!هعروفةكانلاأمةليستالتيالحرةلأن

عفالئف.يكنلمالإماءلأن؟العفةمعالحريةيتناول

المرأةوكذلك،والمنكرالفحشاءعند!نهىهوالإسلاموكذلك

11لفظعليها.فصاريغاروأنهبه،تستكفيلأنها،يحصنهاؤوجهاالمتزوجة

فأبئ؟العفةهوإنماوأصله.والنكاح،والحرية:الإسالم،يتناول11الإحصان

منيمدتنعالذيكالمحصن،صاحبهاغيرمنفرجهاأحصنالتيهيالعفيفه

000110)2(أهلهغير

.2/046-للجصاصالدراقأحكام1()

بعدها.أومأ3/5A-تيميهلابنالكبرىالفتاوى)2(
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لكن،العفةبمعنىالكريمةالايةفىالإحصانأنافتراضعلى-ب

أو،العأدةسبيلعلىذكربل،بألكتابيةالنكاحلإبأحةشرطاليس!العفة

فىشرطالاتكونأنفأؤلىالمسلمةنكاحفىشرطاليستأنهاكما،الندب

التخيرعلىالإنسانحثذكرهمنالمرادثم11الكماللقول،الكتابيةن!كاح

ليستثم11ويقول11الفاقاالمؤمنالأفىشرطاليستالعفةأنترىألا؟لنطفته

110)1(غيرهنيلزوجوالاأنلندبأوللعادههوبلشرطأالعفة

:هذاعنوأجيب

إلاللمسلمةيبحلموكذا،المحصنأتنكاحإلاللمسلميبحلمالشرعبأن

ووصف،نكاحهناللهيبحفلم،محصناتلسنوالبغاي!ا،المحصننكاح

)إذا:قولهذلكعلىيدلومما،شرطابلندباولاعأدةليسالإحصان

والمسافحاضدان!متخذىولامسنفحينغئزمخصنيناجورهنءاتثتموهن

الذيالخدنوالمتخذه،المسافحةوكذلك،وهذههذهمعماءهيسفحالذيالزاني

غيرالرجليكونأنالحلفيفشرط،غيرهدونبهايزنيصديقةلهيكون

.خدنمتخذولا،مسافح

عنلهاهحصنازوجهايكنلموهذاهذاوتلمماف!حبغياالمرأةكانتفإذا

دتكنلممسافحةكانتوإذا،فحصنةكانتلهامحصناكانلوإذ؟غيره

ىأ(محصنين)قتيبةابنقال.الزنى11السفاح11:اللغةأهل..وقال.محصنة

فسمى،صببتهاإذأالقربةسفحتمنوأصله:قال(مسافحينغير)متزوجين

فارسابنوقال.النطفةالمرأةوتصب،النطفةيصبلأنه؟سفأحا11الزنى11

وقال.ماءهالسفحالتيفهبى،نكأحولاعقدبلاالماءصب11السفاح11:

غليرمتعففين:غيرهماوقأل.اللزوجعأقدينأي(محصنين):الزجاج

با"هولكمتتتغوأانذال!تموراءهالكم)واحل:النساءفيقالوكذلك،زانين

023لم3-القديرفتح1() 220 i
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!5"ءج
.،غتزهسفح!محصنين

أنبذلكأرادإنما-وجلعز-الثهبأق:أليجىابهةاعلىورد

ؤوجلال!تكونأقعلىالمهرفتعطيهااللممفاحبهتبتغىلاالنكاحبمالكتبتغي

تريد،لمنهسافحةأنهاعلىأعطيتهاإذامابخالف،حقفبهالغيركليلى

.حرامفهذاغيركدونبكتزنيلكصديقةوإنهأ

،لغيرهلالهتكونأنهامقصودهالنكاحكأنإذابأنه:هذاعنويجاب

العقد.بمقلضىموفيةتكنلم،الزنىمنلتبلموهى

يمكنهالاحيثفيسكنها،أختياوهابغيربحصنهأإنه:قيلوإذا

إللها،الرجالدحنولولاالرجالإلىالخروجمنفاليهمكنهابقهرهابأن،الزنى

فكيأإرادةلهاكانثإذاالمرأةأنوالتجارببالعادإتعرفبأنههذا:عنفلجاب

أفسدتوربصا،الزوجعلىوتخفيكثيرةبطر!اذلكإلىاحلالتالزوجغلعر

،ئشاءصاتفعلأنيمكنهأ...حتىأيضاسحرتهوربما،تطعمهبماالزوجعقل

الحاكمةهىتبقىبل،عليهاقوامالهأمحصنايبقىفلاكذلككانتوإذا

)1(؟بغلاكانلابمنفكيف:بغيالكنولمتزوجلافيمنموجود.وهذاعليه

بآلمغرروباخورفنوءاتوهفأقلهقب!ذنأفاتكحوهن:تعالىقوله-

.)2(125النساء:أأضدان"هئخذاتولائسفحمئغيزنحصننت

غلرعفائفيعنى:أمسمافحاتغيرمحصناتأ"العربىابنقال

:وقال،البصريالحسنوهو،الزانيةنكاححرممنبهااستدلوقد.ؤانيات

بعدها.وما3/185-تيميةلابنالكبرىالفتاوى1()

المصحف؟ترتيلافىمنهأأسبقهذهكانتوا4نالسابقةالايةعنالايةبهذهالاستدثلأخرت)2(

فىيفيددلالةوجهوفيهاالأماءنكاحفىجاكاقدوهذه،المسالةفىنصالسابقةلأن

المسألة.
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)1(110العفةوهوالإحصانالنكاحفىشرطإنه

فلا،بزنىلا:بنكاحأي11"هحصناتمعنى:بأنالاستدافىهداوئ!وقاث!

العفة.شرطيفيد

هتخذالماولامسافحاتغلرهحصذإت:أتعالىقوله:!الجصاصكال

يكوقبأنوأمر،مسافحاتغيرمحصنالافانكحوهن:أعلمواللهيعني!أخدان

لأن؟الزنىوجهعلىوطؤهايكونلاوأن،صحيحبنكاحعليهاالعقد

يكونلا:يعني!أخدانمتخذاتولا01الزنىوالسفاح،النكاحههناالإحصان

)2(110الأخداناتخاذفيالجاهليةأهلعادةعليهكانتماحسلبماعلىوطؤها

اللهلأن؟جداضعيفوهذا11العربيابنقالهبمأ:!اعنوأجطيب

ذلكبعدلدولفكيف،أأهلهنبإذنفانكحوهنا:هذاقبلقالقدثعالى:

ذلكالثهشرطوإنما،النظامفيقبيحاالكلامفىتكرأوأفيكون،منكوحات

حتىنكاحهأعندنايجوزلاالزأنيةفإن؟الحرامامكاءاعنالحل!للماءصيأنة

)3(110لستبرأ

إلاينكحهالاوالزانيةهشركةاؤزانيةإلاينكحلاإآلزاق:لعالىقوله-

13.النور:أ/!!آتمؤهنإنعلىذالكوحزمهشثركاؤزالإ

المشركةنكاححرمةتفيدكماالزانيةنكاححرمةالكريمهالايةفتفيد

لكونلالابتفإذا،تتبلمما11المؤماينعلىذلكوحرم11لبسوأءلممواء

زانيه.

.1/514-العربيلابنالقر)نأحكام1()

.24-2/0للجصاصالقرانأحكأم(')

4.51الم-العربيلابنالدرانأحكام)3(
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أوزانإلاينكخهالاوالزانيةألعالى:الثهقول"ولناقدامةابنيقول

حكمفيالتوبةدبلوهي.أالمؤمنينعلىذلكأوحرم:قولهإلىأمشرك

وسلم-والهعلي!هأدثهصلى-النبيلقول؟ذلكزالتابتفإذا،الزنى

)1(إ.لهذنلالاكمنالذنبمنالتائلباأ

:وجوهعدةمنالكريمهالايةبهذهالاستدثلنوقلن!وقد

العقد،لاالوطءالكريمةالايةفىبالنكاحالمرادأن:الأولالوجه

الزنىفيباشتراكهماالإخبارا:اوغيرهالجصاصقالكماألايةمعذىويكون

طاوعته،إذامثلهفالمرأةزانياالرجلكانفإذا،ذلكفيكالرجلالمرأةوأن

الزنى،فيبمساواتهماذلكفيتعألى:فحكخ!،منلهافالرجلالمرأةؤنتوإذا

)2(0000110الاخرةوعقابالحداستحقاقفيمساواتهماذلكويفيد

:الوطءالكريمةالايةفىبالنكاحالمرادأنعلىيدلومما

:كالعباسأبنعنجبيربنلمععيدعنعمرةأبيبنحبيبروى-

لينكحلاالزأني):عكرمةعنشبرمهابنوروى،11جماعهابالنكاحيعني11

لنمعبةوقال11مثلهبزأنيةألايزنيحينيزنيلا11:قأل!مشركةأوؤانيةإلا

أبوابهنعلىيجعلنالجاهليهفيكنبغايا11:عباسابنعنعباسابنمولى

إبراهيمعنمغيرةوروى11بذلكيعرفنناسيأتيهنالبياطرهكراياترايالما

وعن11يزنيحينالجماعبهيعني11:أزانيةإلايثكحلاالزانيأ:النخعي

)3(.مثلهالزبيربنعروة

علليه،محمولايكونأنفوجب،الوطءاللغةفىالنكاححقيقةأنكما

السأبق.الموضع-المغنى1()

.3/193-للجصاصالقرآنأحكام)2(

.336102ri/-شلبةأبيلابنالمصنف)3(
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59

.هجاز؟لألهبدلالةإلاألعقدإلىيصرفولا

موجباالرجلأوالمرأةؤنىيكنلمالعقدالمرادكانلو:وأيضا

إباحةاقلضتقدالايةلأن؟زانيانبأئهماهوصوفينجميعاكاناإذ؟للفرده

لمحبلبهاؤنىالذيتتزوجأنللمرأةيجوؤأنلجبفكان،للزانيةالزانينكاح

أحدانعلمولا،الفردهيوجبالزوجيةحالفىؤناهمابكونلاوأنباليلقأن

أنالزانيةوللمرأةمدثمركةيلزوجأقللزانييجوؤأنيجبوكان،ذلكلقول

ودزودجالمشركاتنكاحوأنجائزغيرذلكأنفيخالفولا،مشركاللزوج

المراديكونأنإما:معنيينأحدعلىذلكفدل،منطموخمحرمالمشركين

منسوخاالايةحكحيكونأن،أوتابعهومنعباسابنعنوويماعلىالجماع

)1(.المسيببنسعيدعنوويماعلى

يلى:بماذلكعنوأجيب

ونسخا،تأويلالهاذكرواالايةبهذهيعملوالموالذين:"لليميةابنقال

تأمل.بأدنىفسادهلظهرمماوهذا،الوطءبالنكاحالمرادفقالوا:التأويلاما

العقد،بهيرادأنبدولاإلانكاحلفظالقرآنفيفليس:أولاأما

فىيوجدلافهذاالوطءهجردبهيرادأنفأفا.أيضأالوطءفيهدخلوإن

قط.اللهكتاب

عليهاللهصلى-النبياستفلاءهوإنماالآلةنزولسببأن:وثانيها

اللفظ؟منخارجأالنزولسببيكونفكيف،بزانيةالتزوجفى-وسلمواله

يطؤهالاالزانيةأو،زانيةإلايطألاالزاني:القائلقولإن:الثالث

34،-3/933-.العربيلابنالقرانأحكام،بعدهاوما3/193للجصاصالقرانأحكام())

.11لمه2-ادقائىكنزشرحالحقائقئبيين

http://kotob.has.it



اكل،إلايأكلهلاوالمأكحول،مأكولاإلايأكللاالاكل:كقوله،ؤأنإلا

ينزهكالموهذاؤوج؟إلايتزوجهالاوالزوجه،بزوجةإلايتزوجلاوالزوج

الثه.كالمعنه

تكونولازانيافيكونفيطؤهاامرأةيسلكرهقدالزانيأن:الرابع

يكونولا،القوللنأحدعلىومكرهبنائمتزنىقدالمرأةوكيذلك،زانية

.)1(زانيا

بمكة،نزلتباياتالمسلمونعلمهقدالزنىتحريمأن:الخامس

بتحريمه.الايةهذهتنزلأنمنأشهروتحرليمه

لمالوطءأريدفلو111هشركأوؤانإلاينكحهالا!:قال:السادس

فهيرجلبهاؤفيإذاالمشركهوكذلك،زانفأبهالملنمركذكرإلىحاجةيكن

التقسيم.إلىحاجةفلازانية

منهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية:)ذلكفبلقالثد:أنهالسابع

)2(؟ذلكبعدالزنىلحريميذكرأنألىحاجهفأى!جلدةمائة

سورةفىبتحريمهالنهصرحفقدالزانلةنكأحوأما:"القيمابنولقول

حكمهيلتزمأنإمافهو،مشركأوؤانفهونكحهامنأنوأخبر،النور

التزمهوإن،مشركفهويعلقدهلمفإن،لاأوعليهوجوبهويعلقد:تعالى

علىذلكوحرمأ:فقالبلحريمهصرحثم،زانفهووخالفهوجوبهواعتقد

بمجنونة،عأقلاوبصبيةزنىبالخفإذا:قيلفإن:فقالالوجههذاعلىالعربىابنأجاب)1(

زنى،المرأةجهةمنذلكلكونولا،زنىالرجلجهةمنذلكفاب،بنائمةمستيقظأو

جهه،كلمنزنىهو:قلنا.تقدمالذيبابهعنالمرادفيخرج،زانيهغيرلثكحزانفهذا

.+الحدلمحيهثبثوالآخر،الحدفيهسقطأحدهماأنإلا

السابق.الموضع-الكبرىالفتاوى)2(
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iv

إذ،جدافضعيفالزنىإلىذلكوحرم:قولهفيالإشارهجعلوأماأالمؤمنين

بهايزنيلاوالزانية،مشركةأوبزانيةإلايزنيلاالزاني:الايةمعنىيصير

)1(".القرانعنهيصانأنينبغيمماوهذامدنمركأوزانإلا

:معنأهليس،يطأ:ههناينكحمعنى:اخرونقال11حزمابنويقول

،الكاذببالظنللايةوت!خصيص،برهانبلاأخرىدعوى....وهذه.يلزوج

فإن.يقولونهلاوهذازنتإذازوجتهوطءالزوجعلىلحرمقالوهماكانولو

بلاالتخصيصفيزيادةوهذه:قلنا؟فيقطبالزنىوطؤهاحرمإنما:قالوا

أدلهدينفييحللاوهذا،عليحهادليللاإذ،بيقينكاذبةودعوى،برهان

العفيفهيسلكرهالزانينجدقدلأننا،بيقينكاذبتفسيرأنهمعوجلعز

)2(110العيانيدفعهمانقولأنمندثهوحاشزانيةبغيرزانيافيكونالمسلمة

بينالفرقةجوازعدمإلىيؤديبلعقدالايةفىالنكاحتفسيرأنودعوى

يجوزأنهأو،نكاحهماإباحةأفادلاالايةلأنالزواجقبلؤنيااللذينالزوجين

يقللم،مسلمةزاني!ةيدزوجالمشركأنأو،مشركهمنالتزوجالمسلمللزاني

نكاحولا،للزانيةالزانىنكاحإباحةتفدلمالايةبأن:عليهويرد.أحدبه

المسلمة.للزانيةالمشرك

لموإن،زانفهومسلمأكانإنبهاالمتزوجأنا:االايةمعنىوإنمأ

وفعلههذاتحريممنالرسولبهجاءبمامؤمناكانفإن.كافرفهومسلمالكن.

عليهنواisكما،مشركفهوالرسولبهجاءبمامؤمنايكنلموإن،زانفهو

البغايا.يتزوجونكانوا،الجاهليةفي

ذلكتحريماعلقادغيرمنتفعلونكنتمكمأبهنتزوحبتمفإن:يقول

قيمبابنالمعروفبكرأبيبنالثهعبدأبيالدينشمس-العبادخيرهديفىالمعادؤاد)1(

.791أ-.59r-بمصرالحلبيمطبعة9لم-4الجوزية

السابق.الموضع-حزملابنالمحلى)2(
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غيرنفسهامنلمكنهذهلأن.زناةفأئتمالتحريماعتقدتموإن،مشركونفأنتم

فبىاشتركامرأة،وكلأولئكيطؤهاكمايطؤهاالزوجفيبقى،وطئهامنالزوج

الزوجةئكونلا،بلالاشتراكلحتمللاالفروجزأنية،فإنفهيرجالنوطئها

)1(110محصنهإلا

المؤمننكاححرمةلفيدكانتوأبئالكريمةالايةأ!:الثانيالوجه

11منكمالأيامىوأنكحوا11:تعالىبقولهنسختلكنهاللزانية

والذيمدباينااختلافاالايةهذهفيالتفسيرأهلفاختلفا:االشافعيقال

سعيدبنيحيىعنسفيانأنجبرنا.المسيبابنقالماأعلموالثهعندنايشبهه

منكمالأيامىوأنكحواأنسختهامنسوخةقال:هيأنهالمسيببنسعيدعن

أبندالكمافهذأالمسلمينأيامىمنفهيأوإمأئكمعبادكممنوالصالحين

)2(110والسنهالكتابمندلائلوعليهاللهشاءإنالمسيب

فإن؟الضعفغايةفى:بأئهاالدعوىهذهعنتيميةابنوأجأب

محرمة،كولنهامل!:عارضاتحريمايوجب،لهاعأرضوصفزانيهكونها

قدرولو،غايةإلىالتحريميوجبمماذلكونحو؟للغيرومنكوحة،ومعلدة

لتعرضلمألايةهذهأقومعلوم،كالوثنيةلكانتالتأبيدعلىمحرمةأنها

منالأيامىبإنكاحأمروإنما؟مؤقتاأومطلقاالمرأةتحرمبهاالتيللصفات

فىتنكحلاأنهاوكمابينهاالت!ىبالشروطبإنكاحهنأفروهو؟الجملةحيث

)3(110تتوبحلىتنكحلاوالإحرامالعده

عنمالكووىقد:"فقالأيضاالدعوىهذهالمالكيالعربىابنورد

السابق.الموضع-تيميةلابنالكبرىالفتاوى1()

.5/915-الأم2()

السابق.الموضع-الكبرىالفتاوى)3(
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أوزانلةإلاين!كحلاالزاني:كالالصمميببنسعيدعن،سعيدبنيحيى

الايهالآيةهذهنسختةكال.مشركأوزانإلاينكحهالاوالزانية،مشركة

بينأ،وقد!وإمائكمعبأدكممنوالصالحينمنكمالأيامىوأنكحوابعدها:أالتى

وإنما،بنسخليلىهذاأنالقرانعلوممنوالمموخالنالممخمناللثانيالقسمفي

فسرمنلأصولوتوجيهالألفاظتقلضيهكما،لمحتملوبيأنعامتخصيصهو

110)1(عليهالمعنىولركيببالعقدأوبالوطءالنكاح

،قرانفييقالأنيجوزولا،برهانبلادعوىوهذه11حزمابنوقال

الفرضوإنمايصحلابظنلا،بهيقطعبيعقينإلامنسوخهذا:سنةأو

وقوله.أمنكمالأدامىوأنكحواأ:تعالىقولهفمعنى.كلهاالنصوصاستعمال

الأقأربمنعليكمحرمماإلا!منثىالنساءمنلكمطابمافانكحواألعالى:

حرمممالمؤمنةالزانىونكأحالزانيةونكأح،فيهشكلاماهذا،وغيرهن

منعليناحرمماسائركاستثناءشكبلاالعمومذلكمنمسلتثنىفهو،علينا

)2(110النساء

.المدثركاتالزانيالتانكاحفىنزلتالكريمةالايةأن:الثالثالوجه

عنفروى11الكريمةالآيهنزولسببفىمأجاء:هذاعلىويدل

مرثدأبىبنمرثدلهيقالرجلكأن:قالجدهعنأبيهعنلنمعيببنعمرو

لهايقالبغيبمكةوكان،المدينةبهميأقيحتىمكهمنالأسرىيحملوكان

وإن،مكةأسرىمنيحملهأنرجلاوعدوكان،لهصدل!قةوكأنتعناق

فقالت:الزنىالدهحرمقدعنأقيا:دالعنديالليلةأقم:لهفقالترأدتهعناق

الله-رسولأتيتالمدينهقدمتفلماأسبراكميحملالذيهذاالخبأءأهليا

حتىيردفلم؟عناقأتزوجأدلهرسوليا:فقلت-وسلموآلهعليهاللهصلى

3rrA/-العربيلابنالقرآنأحكام)1( trrv.

السابق.الموضع-المحلى)2(
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صلىاللهرسولفقال!مشركةأوزانيةإلالنكحلاالزانىأ:الالةهذهنزل!

+إتنكحهالاأ:وسلموالهعلليهالله

نزل!الآيةأنالحديثهذافيشعيببنعمروفبين:"الجصاصقال

المسلمتزوجوإن،مشركأوزانإلاينكحهالاأنهاالمشركةالزانيةفى

)1(110لهتحللاكانتإذ؟ؤنىالمشركة

تعالى:كولهفىعليهنصكدالصثمركاتلحريمبان:هذاعنويجاب

اغجبتكتمولؤهشركؤخترئنهؤمنةولأهةيؤمنحتىآلصثزبهتتنكحوأإولا

اعجبكتم،ولؤهمفرلزمنخيرئؤهنولعتايؤمنوأجحتىانمشترك!نتنكحواولا

المشركهأكانتوسواءثق"تحلونضتمولالهنمحلهن"لا!لى:وبق!وول

المسلمةعلىحرامالملثمركوكذا،المسلمعلىحرامفهى،تكنلمأمزانية

ذكرنا.ماوهوجديدمعنىعلىالآيةحملفينبغي،تكنلمأمزانية

غايةفىملئركةبغيامرأةعلىالايةحملاوكذلك:االقيمابنيقول

والإماءالمحرائرنكاحأباحإنماسبحانهوهوكيف،وسياقهالفظهاعنالبعد

أجورهنواتوهنأهلهنبإذن:افانكحوهنفقال،العفهوهوالإحصانبشرط

فىنكاحهاأباحفإنما11أخدانمتخذاتولامسافحاتغيرمحصناتبالمعروف

فىالأبضاعفإن،المفهومدلالةبابمنهذاوليس،غيرهادونالحالةهذه

فعلىعداهوما،الشرعبهماوردعلىإباحتهافىفيقتصرالتحرلمالأصمل

110)2(التحريمأصل

-القرانتفسيركتاب-الترمذيرواهوالحديث93،293إلم3-للجصاصالقرانأحكام1()

بأب-النكاحكتاب-النسائ!،وشاكرأحمد3177،ترقيمرقمالنور-سورةمنباب

قولهفىباب-النكاحكتاب-داودوأبو،غدةأبولرقيم3228رقم-الزانيةتزويج

الدين.محييلرديم5102رقم-زانيةإلاينكحلا*الزانى:تعالى

.4/9-المعادزاد2()
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منعإذ،الايهفائدةتعطلإلىيفضىتأويلوهذا:"الشوكانيويقول

عطفاهتناعأيضاويسلتلزمالالههذهبغيرحاصلوالزنىاللئمركمعالنكاح

وأيضا،الزنىخصوصيهألغىقدإذ،والزانليةالزانيعلىوالصثمركةالمشرك

)1(110اللهمبببخصوصلااللفظبعمومألاعتبارأنالأصولفيتقررقد

المعلناتالبغاياتحريمفىنزلتالكريمةالايةأن:الرابحالوجه

محيهمينفقنأنعلىمنهنالتزوجأرادواالصحابةمننفروكان،ب!الفجيور

الموصوفاتالبغاياالنساءعلىقاصراالتحريمفيكون،والزنىورلدعوهن

سائرهن.ويخرج،بذلك

مجأهدعنجرلجابنعنحجاج"حدثنا:عبيدأبو:قألالجصاص!ال

يريدونرجال:"كاققال!مشركهأوؤانيهإلاينكحلاالزانيأ:قولهفى

حرامهذالهمفقيلالجاهليةفيكذلككنمعلناتبغايازوأنىبنساءالزنى

الوصفعلىمخصوصاتنساءفىكانذلكأنمجاهدافذكرنكاحهنفأرأدوا

ذكرنا.الذي

أوزانيةإلاينكحلاالزانىأ:قولهفيعمربنالثهعبدعنوروي

فأخبر15عليهتنفقأنعلىبغيةامرأةتزوجوجلفىنزلأنهأمشركة

أنعلىيلزوجهاأنوهوالوجههذاعلىخرجالنهيأنعمربنالثهعبد

الصفة،أهلفينزلتأنها:صالحأبيوابنمجاهدوذكر،والزنىيخليهأ

صفةفنزلوأ،علثمائرولاملمداكنبالمدينةلهميكنلمالمهاجرينمنقوماوكانوا

الصفةإلىويأوون،بالنهأرالرزقيلتمسونرجلأربعمائةوكانوا،الصممجد

،والطعأمبالكسوةمخاصيب،بالفجورمتعالناتبغايابالمدينةوكان،بالليل

!ام!نمنويأكلوا،مساكنهنإلىفيأووا،يلزوجوهنأنالصفةأهلفهم

الحثلث.دارr).7217لم6-الشوكانىعليبنمحمد-الأوطاونيل)1(
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0)1(11الايةهذهفيهمفنزل!،وكسوتهن

نزلت:بعضهمفقالذلك،تأويلفىالتأويلأهلاخللف:"ا!بريوقال

في-وسلموالهعليهاللهصلى-اللهرلممولاستأذنمنبعضفيالايةهذه

يكرلن،راياتأصحابوكن،الشركأهلمنبالزنىمعروفاتكننسوةنكاح

لاالمؤمنينمنالزأني:فقالالمؤمنلن،علىتحريمهناللهفأنزل،أنفسهن

ينكحهالاالبغاياأولئكمنوالزانية؟كذلكلأنهن،مشركةأوزإنيةإلايتزوج

كنلأنهنمثلها،مشركأوالمشركينأوالمؤمنينمنزانألا

هذهأهلقولفينكاحهناللهفحرمأالمؤمنينعلىذلك،)وحرممدثمركيات

.11الآيهبهذهالمقالة

تؤيداثاراواللابعينالصحابةمنجملةعنبسندهالطبريوروى

.)2(ذلك

بالزنىالمعلنةالبخيبينفرقلاأنه:التخصيصهذاعنويجاب

تخصصلموالاية،مخفلاأئمهعلناأكانلممواءالزنىحرموالئه،الصعلنةوغير

الاخر.دونالزنىمننوعا

إلاينكحلاالزانىفىمخصوصةالكريمةالايةأن:الخامسالوجه

،هاثركأوزانإلاالمحدودةالزانيةينكحولا،ممثركةأو،محدودةزانية

وغيرهما.والحسنمسعودابنعنروي.بينهماحكمهيألايةهذهوأن

يلى:بماالوجههذاعنوأجيب

وصفنابماعليهفألحجةبينهمأحكمهذأقالومنا:االشافعيقال-

.السابقانالموضعان-العربيوابن،للجصاصالقرآناحكام1()

.النورسورةمن3-آية-الطبريئفسير)2(
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فاجتماعهمالعلمأهلأكثرمعناهثبوتعلىاجتمعالذيوجلعزالثهكتابمن

لاالكفارإلىترجعوهنفلاأ:وجلعزالنهقولوذلك،ناسخالكونأنأولى

حتىالمشركأتتنكحواولاأوجلعزوقولهألهنيحلونهمولالهمحلهن

حلىالصثمركينتنكحواولاأعجبتكمولومشركةمنخيرمؤمنةولأمةليؤمن

فىقيلوقدالأوثانأهلملثمركاثفيالايتينهاتينإنكيلفقدأيؤمنوا

الناسيخللفولم،الكتابأهلحرائرفيمنهنرخصثمعامةالمشركات

وأن،كتأبيولاوننيلمشركتحللاالمسلمةالزانيةأنفيعلمنافيما

فىالمعنىهذاعلىفإجماعهمغيرهولازانلمسلملحللاالزانيةالمشركة

المسلمةالزانيةإندولهفيلأنبينهماحكمهوقالمنعلىحجهالثهكلاب

عليهالثهصلى-أدثهرسولعندماعزاعترفوقدالمشركأوالزاثيينكحها

فيبكرا-وسلموالهعليهالنهصلى-الثهرسولحلفأوقد-وسلمواله

إذاعليكفتححرمزوجهلكهل:للزوجقالنعلمهفلا(امرأهوجلدفحطدهالزنى

عنه-يروىبلزأنيأأوؤانيهإلاالزانيةولاالزانىهذايزوجولاؤنيت

فقالطلقهافقالفجوراامرألهمنشكارجلاأنأ-وسلموآلهعليهاللهصلى

عنهالثهرضي-الخطالبمابنعمرعنرويودد!بهااستمتعفقالأحبهاإني

انكحها011عمرفقالحدئهاوتذكرأحدثتامرأةينكحأنأرادلرجلقالأنه-

)1(110المسلمةالعفيفةنكاح

الذىوهوالمحدودالزانيإن:!المنوأماا:االعربىابنوق!-

إلىقوموأسنده،الحسنعنرويفكذلك،محدودهزانيهإلاينكحلازناهلبلس!

يثبتلمكمانظرالصحلامعنىوهذا،-وسلموالهعليحهأللهصلى-النبي

منحدهننكاحعلىالرجالمنحدمننكاحيوقفأنيصحوهل.نقلا

)2(؟110الشريعةمنيقاسأصلأيعلىأوذلكيكونأتزفبأي؟النساء

السابق.الموضع-الأم1()

السابق.الموضع-العربىلابنالقرانأحكام)2(
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الفرقةتوقفتلما،محرماالزانيةنكاحكانلوإنه:السادسالوجه

؟القذفبموجلبأبينهماكلرقوإنما،اللعانعلىبلزنىزوجتهالرجلرمىفى

.الشهماداتبعدإلاتكونلاالفرقةأنالحاصللكنالفرقةيوجببمالاعترافه

الثهأنالفرقةلوجبلازناهاأنعلىالدليلمن:"الجصاصيقول

الزنىوجودكانفلوبينهما،بالتفريقثمباللعانلزوجتهالقاذففيحكم:تعالى

الفرثة،يوحبببمالاعترافهإياهابقثثفهالفرقةايقافلوجبالفوقةيوجبمنها

لوقعتوطئهاكانقدأباهأنأوالرضاعةمنأختهأنهاأقرلوأنهترىألا

؟القولبهذاالفرقة

نأعلىذلكدلاللعانبعدالفرقةبأبقاعلعالى:اللهحكملما:قيلفإن

.باللعانالفرقهوجبتلماذلكلولا،اللحريميوجبالزنى

،اللعاندونالقذفبنفسالفرقةلوجبتذكرتكماكانلو:لهقيل

.ذكرتمافسادعلىدلبالقذفتقعلمفلما

عليهاالشهادةبمنزلهصأرلأنه؟باللعانالفردةوكعتإنما:قيلفأبئ

الزنى.لأجلالفردةبوقوعحكمبذلكعليهاحكمفلما،بالزنى

لابالزنىعليهاوحدهالزوجةشهادلأن؟أيضاغلطوهذا:لهقيل

بالكذبالحكمعليهتوجبلابالإكذابعلي!هشهادلهاأنكمازانيهكونهالوجب

الزوجكانولو،الأخرىمنبأولىالشهادتينإحدىليستإذ؟اياهاقذفهفي

تحدلمفلما،الزنىحدتحدأنلوجببالزنىعليهاشهادلهبقبوللهمحكوما

)1(".الزوجبقولبألزنىعليهامحكومغيرأنهعلىدلبذلك

وهيلتزوجكألتيليستالنكاحبعدتزنيالتيبأن:!اعنوأجلب

السابق.الموضع-للجصاصالقرانأحكام1()
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دونالابتداءتمنعوالعدهوالإحرام.ابتدائهمنأقوىالنكأحدوامفإن؟ؤانية

فراقها،يجبلاالعقدبعدالزانيهأنعلىشرعيدليلقامأنهكدرفلوالدوام

)1(.الدليلينبينجمعأالدوامدونالابتداءتمنعكالعدةالزنىلكأن

يردلممحكمةالآيةأقيلبتالمذكورةالمنأفشاتعلىالردودوبهذه

الفيفةنكاححرمةتقتضيكما،الزانيهنكاححرمةتفليدوأنها،نسخعلليها

.كئيرةشرعيةنصوصلؤيدهمماوهوالزانيللرجل

السنةمنإليهذهبواماعلىالأولاقولأصحاباستدل:السنةومن

ابنالحافظعنهوقمال،داودوأبوأحمدرواهما:يلىبماالمطهرةابخوية

أدثهرسولقال:قال-عنهالثهرضى-هريرةأبىعنثقاثرجاله:حجر

)2(أ.ملالهإلاينكحلاالمجلودالزانيأ:-وسلموالهعليهالثهصلى-

مخرجخرجالوصفهذا11الشوكانيقال:الحديثمنالد!ةوجه

أنللمرأةيحللاأنهعلىدليلوفيه،الزنىمنهظهرمنباعتبارالغالب

منهاظهربمنيتزوجأنللرجللحللاوكذلك،الزنىمنهظهرمنتتزوج

وحرمأ:أخرهافيلأن؟الكتابفيالمذكووةالايةذلكعلىويدل،الزنى

)3(110التحريمفىصرلحفإنه!المؤمنينعلىذلك

تزوجأنالمرأةعلىيحرمأنهعلىدليلالحديث:"الصنعانيويقول

ظهرمنحقفيالأغلبعلىبلاءبألصجلودالوصفولعل،ؤناهظهربمن

زناها،ظهرالتيبالزانيةيتزوجأنعليهيحرمالرجلوكذلك،الزنىمنه

حملأنهإلاأالمؤمنينعلىذلكوحرمأ:تعالىقولهموافقالحديثوهذأ

السابق.الموضع-الكبرىالفتاوى1()

زانية!إلاينكحلاالزاني":تعالىقولهفىباب-النكاحكتاب-داودأبورواهالحديث)2(

التراثإحياءدار-1081رقم-هريرةأبيمسند-المكثرينمسند-وأحمد،5202رفم

السابق.الموضع-الأوطارنيل)3(
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الزانييرغلالا11ينكحلا!معنىأنعلىالعلماءمنالأكثروالايةالحديث

تاولو!ا،هكذاالعاهرغبرنكاحفيترغبلاوالزانية،مثلهفيإلاالمجلود

الرغبة،محبردعنالإخبارلاذلكعنالنهىوالايةالحديثعليهيدلىوالذي

قوله:منأصرحولا،الزانيةوالعفيف،العفيفةالزانينكاحيحرموأنه

فإنوإلا،بزناةليسواهمالذينالإيمانكاملىأىأالمؤمنينعلىذلكوحرمأ

)1(110اكثرعندالإيماقمسمىعنيخرجلاالزافي

منرجلاأنأ:العاصبنعمروبنالثهعبدعنأحمدوروى-

لها:يقالامرأةفى-وسلموآلهعليهالثهصلى-النهرسولاستأذنالمسلمين

الثهنبيفاستأذن:قال،عليهتنفقأنلهوتشلرط،تلممافحكانتمهزولأم

صلى-الئهنبىعليهفقرأ،أمرهالهذكرأو-وسلموالهعليهالنهصلى-

)2(أ.مدثعركأوزانإلاينكحهالاوالزانيهأ:-وسلموالهعليهالثه

أبيهعنشعيببنعمروعنوالترمذيوالنسائيداودأبووروى-

وكان،بمكةالأساوىيحملكانالغنويمرثدأبيبنمرثدأنأ:جدهعن

الثهصلى-النبيفجئت:قال،صديقتهوكانلا،عناق:لهايقال،بغيبمكة

!زلتعنىفسك!:قال؟عناقاأنكحاللهرسوليا:فقلت-وسلموآلهعليه

لا:وقالعليفقرأهافدعانيأمشركأوزانإلاينكحهالاأوالزانية:

)3(.تنكحهاأ

درودد،الصئمركةبالزانيةتخصيصهماالحديئينهذينعلىوردوربما

.تكرارهإلىحاجةلابماذلك

الحديث.دار2/188-الصنعانيإسماعيلبنمحمد-السلامسبل)1(

.4464رقم-عمروبنالثهعبدمسند-المكئرينمسند-أحمدرواهالحديث)2(

تخريجه.سبقالحديث)3(

http://kotob.has.it



السلفمنعددعنبسندهمصنفهفىشيبهأبيابنروى:الاظرومن

:رواهومماتابل!تإذاإلاالزانيةنكاحجوازعدم

عسق(حمأالليلمنقرأت:قالأبيهعنالأخنسبنبكيرعنا-

ويعلمالسيئاتعنويعفوعبأدهعنالتوبةيقبلالذيوهوأ:الايةبهذهفمررت

يفجرالرجلعنفسألهرجلفأتاهعنهاألممألهاللهعبدإلىفغدوتألفعلونما

عنويحفوعبادهعنالتوبةيقلالذيوهوأ:الثهعبدفقرأيتزوجهأثمبالمرأة

السيئالا(

يفجرالرجلفىجبيربناللهعبدبنوجابرالمسيببنسعيدعن2-

وأصلحا.تماباإذابذلكبأسلا:قالوايتزوجهأثمبالمرأة

.بأسفلاوأصلحالاباإذا:دالاللهعبدبنجابرعن3-

بتوبتهما،أولىفاللهتائبينكاناإنبأسلا:دالألثميمبنصلةعن4-

الخبيث.علىفالخبيثزانيينكاناوإن

عنسئلالعزيزعبدبنعمرأنبلغنى:قالسعيدبنيحيىعن5-

كماالظن:لهفقال؟الرجلأينكحها،خيرامنهارأىثمخطيئةأصطابتامرأة

له.إنهاأي،بلغني

أيتزوجها؟،بأمرأةفجررجلعنرجللممأله:قالعلقمةعن6-

.اعبادهعنالتوبةيقبلالذيوهوأ:الايةهذهوتلا،نعم:قيال

وقدأهواهاعمابنةلبىإن:قالرجلإليهجماء:دألعلىعن7-

شيئاكانوإن،فلاالجماعيعنيبأطنأشيئاكمانأبئ:فقال،منهانلتكن!

.بأسفلاالقبلةيعنىظاهرا
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ؤانبدن.الآنلزالانلا:قالالثهعبدعن8-

)1(.اصطحباهازانيينيزالان:لاعائشةقالت:قألالشعبيعن9-

ذلك:علىالدالةالآئارمنعددابسندهأيضاحزمابنوذكر

اق:قال؟أيتزوجهابامرأةفجررجلعنسئلأنهسكمرابنعنا-

أصلحا.وتابا

.مجلودةإلاالمجلودينكحلا:قالهريرةأبىعن2-

أذعلاأنهممتلقد:الخطاببنعمردال:دالالحسنعن-3

كعب:بنأبيلهفقال،محصنهيلزوجالإلممالمفىفاحشةأصابأحدا

.تابإذامنهيقبلفقد،ذلكمنأعظمالشرك:المؤمنلنأميريا

إذالمسجدفيالصديىبكرأبوبينما:قالعمرابنعننافععن4-

ع:لعمربكرأبوفقال-دهاث!وهو-!ممنلوثأعليهفالشرجلجاء

ضدافنيضيفاإن:لهفقال،عمرإليهفقام.شأنالهفإن،شأنهفيفانظر

علىلمملرتألا،أدئهقبحك:لهوقال،صدرهفيعمرفضرب؟بابنتىفزنى

بهماأمرثم،الاخرأحدهمازوجثم،الحدفضربابكرأبوبهمأفامر،ابنلك

كانأنهالأظهرلأن؟فيهلهمحجةلاهذا:محمدأبوقأل.حولايغرباأن

.)2(حولاغربهمابكرأباأنفيهلأق،عليهمحجةوهوتوبلهمابعد

منتابتمننكاحفيجوؤ،المقيدعلىالآثارهذهمنالمطلقويحمل

وأصلحت.الزنى

السابى.الموضمع-المصنف1()

السابق.الموضع-المحلى)2(
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وتعلق،فراشهالرجلعلىتفسدأقيؤمنلاالبغيإن:ألمقولومن

لمالزنىع!مقيمةكانتإذا:ولأنهاقداهةابن.يقولغيرهمنأولاداسكليه

)1(110فراشه،وتفسدجمرهمنولدابهتلحىأنيأفن

فىمستقرهذاودبح،بغيزوجالرجليكونأنالقبائحأقبحمنإن-

)2(.الصممبةغايةعندهموهو،الخلقفطر

عندمذموماكانؤانيعابالزانيةالملزوجكانلما:اهولهذاتيملةابنيقول

فييقولولهذا،النالىبنساءيزنيالذىيذممماأعظممذموموهو،الناس

ماأعظمفهذا،القحبةؤوجبا:قالأى.والقافبالزايسبه:11الشتمة11

مباحايكونفكيف،ذلكدبحمنالمسلمينعنداستقرقدلما،الناسبهيتشاتم

لمببغىالتزوجلهيجوؤكانفلو،ؤوجهافيطعناالمرأةقذفكأنولهذا،؟

نبيامرأةبغتما:السلفمندالمنقالولهذا،الزوجفبىطعناذلكيكن

لأق؟البغيتزوجببحولم،كافرةيتزوحبواأنللاطبياءأباح:تعالىفالثه.قط

يلاعنأنللرجلالثهأباحولهذا،الكافرةبخلاف؟النكاحهقصودلفسدهذه

منذلكفىلما؟بلعانهالحدعنهوأسقطامرألهزنتإذاشهداءأربعةمكان

ببغييتزوجوالذي."!ديوثالجنهلدخللاا:الحديثوفي.عليهالضرر

بلالمؤمنلنسكبادهجميعبذلكوعلبهذمهعلىاللهفطرمماوهذا،ديوثهو

بغيا،ويلثمتمامرأتهتكونمنلذمكطهم،وغيرهمالكتابأهلمنالمسلمينوغير

)3(؟110ذلكإباحةالإسالمشرعإلىينسلبافكيفبه،ويعيربذلك

مدةانقضتإذاالزايخةنكاحبجوازالقائلونألثانى:استدلالقولأدلة

:و!عقولبالسذلآتضححتىلنكحفلاحملهاثبتفإذااستبرائها

السابق.الموضع-المغنى1()

السابق.الموضع-المعادزاد)2(

السابق.الموضع-الكبرىالفتاوى)3(
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011

أبيعنوالدارميوأحمد،صحيحهفىمسلمروى-:السنةمن

بابعلىمجحبامرأةألىأنه-وسلموالهعليهالئهصلى-النبيعنالدرداء

صلى-الثهرسولفقال.نعم:فقالوا.بهايلمأنيريدلعله:فقالفسطاط

لووثهكيف.دبرهمعهيدخللعناألعنهأنهممتلقد-وسلموالهعليهالئه

110)1(؟!لهيحللاوهويستخدمهكيف؟!لهيحللاوهو

والهعللهالثهصلى-النبىعنثأبتبنرويفععنالترمذيوروى-

1150)2(غيرولدماءهيسقفلاالاخرواليومبالثهيؤمنكانمن!:قال-وسلم

رسولأنساولهبنالعرباضعنوأحمدداودوأبواللرمذىوؤوى-

فيمايضعنحتىالسبأيادوطأأننهى-وسلموالهعليهالثهصلى-الثه

)3(.يبطونهن

فؤاداترقيم414)رفم-المسبيهالحاملوطءتحريمبأب-النكاحك-مسلمرواهالحديث1()

لرقلم21()916رقمالدرداءأبىمسند-الأثصارمسند-أحمدورواه،البأكيعبد

رقم-الحبالىوطءعنالنهيفىباب-السيركتاب-الدارهي51،التراثاحياءدار

علمي.ترثيم)2478(

1131رثم-الحأملالجاريةيشتريالرجلفىجاءماباب-النكاحكتاب-الترمذيرواه)2(

عندهذاعلىوالعمل،ثابتبنرويفععنوجهغيرمنرويوكدحسنحديثهذا:وقال

سعيد.وأبيساريهبنوالعرباضعباسوابنالدرداءأبىعنالبابوفي،العلماهل

السبايا-منالحبالىوطءكراهيهفىجاءماباب-السيركتاب-الترمذيرواهالحديث)3(

السبايا-طءفىباب-النكاحكئاب-داودأبوورواه،شاكرأحمدترقيمأ-564رقم

الخيدر!ما-سعيدأبيهسند-المكثرينمسند-احمدورواه،الدينمحييترقيم157Yردم

حديثعرباضوحديثثابتبنرويفععنالبابوفى:الترمذيوقالا.4411رقم

منالجاريةالرجلاشترىإذا:الأوزاعيوقأل.العلمأهلعندهذاعلىوالعملغريب

قال.تضعحتىحاملتوطألا:قألأنهالخطاببنعمرعنروي.فقدحاملوهيالسبي

ابنعليبذلكحدثنى.بالعدةأمرنبأنفيهنالسنةمضتفقدالحرائروأما:الأوزاعى

وأحمد=داودأب!ولفظ.الحديثبهذاالأوزاعىعنيونسبنعيسىحدثناقالخشرم
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والزانية،تضعحتىالحماهلوطءحرمةعلىالأحاديثهذهدلتوقد

الزنىماءعنالزوجماءصلانهفيجبالولدمنهيكوقوقدالزنىبماءهشغولة

سبيا،الحاهلأكانتسواء:أى)1("عاموهو:"قدامةابنوقال،بالاستبراء

.غيرهزوجأم،زنىمنأم

هذامنتحملوقد،رجلبماءمائعغولةبهاالمزنيأن:المعقولومن

المتزوجةاعلدادفىالاثمأنهوكماالنكاحقبلالاستبراءفوجبالماء

.)2(بشبهةالموطوءةو

لمولوحتىالزانيةتزوجلجوازالمبيحوناستدل:الثالثاقولأدلة

:والمعقولوالسنةبالكتابتستبرأولم،تتب

بينتفقد!ذال!تموراءئالكمأواحل:تعالىقوله:الكتابمن

الزانية.ومنهاالمحرماتايةفىذكرهلردلممنكلإباحةالكريمةالآيه

فى-وجلعز-الثهأوودهقدالزانيةنكاحتحريمبأن:!اويناقمن!

.،آتمؤهنينعلىذالك"وحزمالنورسورة

ماإفآنكحوأ:تعالىوقوولمنكز،آلأيمىإوأنكحوأ:تعالىقوله-

لمأمزايخةأكانتسواءالنطماءجميعفىعأموهذاالئسآءأئنلكمطاب

تكن.)3(

حلىحملذاتغيرولا،تضعحتىحاملتوطألا15مرفوعاالخدر!ماسعيدابيعن=

حيضة.تحيض

السابق.الموضعالمغذى1()

السابق.الموضع-المغنى)2(

4/37.38--الزخارالبحر،السابقالموضع-للجصاصالقراناحكام:يراجع)3(
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المرأةتحرمبهأالتىللصفاتلتعرضلمالاياتبان:هذاوينادتش

بإنكاحهنأمروهو؟الجملةحيثمنإنكاحهنأباحوإنما؟مؤقتاأومطلقا

حتىتنكحلاوالإحرامالعدةفىتنكحلاأنهاوكمابينهاالتيبالشروط

.)1(تلوب

قولهفمعنى.كلهاالنصوصاسلعمالالفرضإنما11حزمابنويقول

منلكمطابمافانكحواأ:تعالىودوله+أمنكمالأيامىوأنكحواأ:تعالى

فيه،شكلاماهذا،وغدرهنالأقاوبمنعليكمحرمماإلا!مثنىالنساء

ذلكمنمستئنىفهو،علينأحرمممالمؤمنةالزانيونكاحالزانيةونكاح

)2(النساء110منعليناحرمماسائركاستثناءشكبلاالعموم

جاء:قالعباسابنعنداودوأبوالنسائيوواهماا-:ا!ئةوهن

يدتمنحلااصأتىإن:فقال-وسلموالهعليهالثهصلى-النبيإلىرجل

استمتح:.قالنفسىتتبعهاأنأخاف:إنى.قالشئتإن:غربهافقال،لامس

)3(110بها

علىيريدهاأحداتضعلاالمرأهأن:الحديثهذامنالد!ةوجه

.)4(النكاحيبطللاالزنىأنعلىفدليمسكهاأنللسائلوأجيز،الزنى

وابن،والنسأئى،والخلر،عبيدأبو:التأويلبهذاقالوممن

().والنووي،والغزالي،والخطأبي،الأعرابى

السابق.الموضع-الكبرىالفتاوى1()

السابى.الموضع-المحلى)2(

كلاب-داودوأبو9322،رقم-الزانيةتزويجباب-النكاحكتاب-النسائيوواهالحديث)3(

92رقمالنساءمنيلدلمهنلزويجعنالنهيباب-النكاح 0 f.

السابق.الموضع-للجصاصالقرآنأحكام)4(

قرطبة.مؤسسة3/452--العسقلانىحجرابنالحبير-التلخيص)5(
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وجهين:منالحديتهذاويناقش

هذافىيثبتلم:وقالأحمدفضغفهصحتهفىمخلتلفالحديلئ!اأ-

بطرقوروي،-وسلموالهعليهالثهصلى-الثهرسولعنشيءالباب

النصوصيعارضلاهذاومئل،يصحلابإسنادمسندارويكما،مرسلة

الزانية.نكاحبتحريمالقاضيةالصريحةالمحكمة

وسلم-عليهالثهصلى-النبحيأتىرجلاأنأ::!حديثالحافظقال

:قال،أحبهاإنى:كالطلقها:قال،لامسيدتردلاامرأتيإن:فقال

فذكرهرجلجاء:قالعميربنعبيدبنالثهعبدطريقمنالشأفعي.أمسكها!

فذكره،عباسابنعنالمذكور،أدثهعبدروايةمنالنسائيوأسنده،هرسلا

.بمعناه

.بالصوابأولىالمرسل:النسائىدال،وإرسالهإسنادهفيواختلف

روأيةمنداودوأبوأيضاهورواهلكن،بثابلاليسإنه:الموصولفيوقال

الصحة،عليهالنووىوأطلى،أصحوإسناده،نحوهعباسابنعن،عكرمة

صلى-النبيعنيئبلألا:قالأنهحنبلبنأحمدعنالجوزيابننقلولكن

أبنبهذأوتملممك.أصللهوليلم!،شىءالبابهذافى-وسلموالهعليهالله

وله،صدحيحبإسنادأوردهأنهمع،الموضوعاثفيالحديثفأوردالجوزي

أبىعن،معقلرواهحديثعنأبيسألت:حاتمأبيابنقال،أخرىطرلق

الكريم،عبدعن،معمرعن،كثيربنمحيمدحدثنما:فقال،جابرعن،الزبير

51ووو،فذكرهرجلجاء:قالهاشمبنيمولىعن،الزبيرأبوحدثني

والطبرانى،الخل!وأخرجه،هاشمبنيمولىهلئماماالرجلفلمممىاللؤوي

بنالكريمعبدعن:فقال،عمروبنالثهعبيدعن،اخروجهمنوالبيهقي

)1(!.لاملىيدتمنعلا:ولفظهجابرعن،الزبلرأئيجمن،مالك

السابق.الموضع-التلخيص1()
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أنعلىقطعايدلمافيهفليسالحثيثهذاصحةفرضعلىأنه-ب

لابل،بإمساكهاأمره-وسلمعليهالثهصلى-النبيوأن،فاجرهكانلأالمرأة

ولأنه،!المؤمنينعلىذلكوحزمأالكريمةالايةفىوردلماالوجههذالصح

لاهذاعلىفحملهديوثالكونأنالرجليأمرلا-وسلموآلهعليهالثهصلى-

لها.قاذفالكانالأجانبمنالوقاععننفسهالمنعلاأنهأبهأرادولو،يصح

:أخرىوجوهاالحديثهنللمرادالعلماءقدووقد

!ممنشيئامنهاطلبأحداتمنعلاوأنها،التبذير:معناهأن:منها

ابنعنونقل،ناصربنومحمد،والأصمعيأحمدقالوبهذا،زوجها

.الأولإلىذهبمنعلىوأنكر،الجوؤى

وصفالرجلأن:معناهكانالحديثهذاصحلو:!الجصاصوقال

تحفظهولاطالبمنتمنعهلافهىمالهولضليعالرأيوضعفبالخرقامرأته

كنايةالوطءعلىوحمله،اللفظحقيقةلأنه؟أولىوهذا:كالوا،سارقمن

والهعليهالثهصلى-بالنبيوأشبهأولىذكرناماعلىوحمله،ومجاؤ

الثهصلى-اللهرسولعنالحديثجاءكمإذا:النهوعبدعليقالكما-وسلم

أتقى.هووالذيأهنأهووالذيأهدىهوالذىبهفظنوا-وسلموالهعليه

لمسأ.الج!اعفجعلالئسآءألمشغإأؤ::دعالىالثهقال:قيلفإن

لاإنها-وسلموالهعليهالثهصلى-للنبييقللمالرجلإن:لهقيل

إولؤ:تعالىالنهوقال،لاهسفرجيقلولم،لامسيدقالوإنما،لامساتمنع

اللمطىحقيقهالمرادأنومعلوم"بأثل!ثتمفلمسموهقزطاسفىكتناعليكنزتنا

)1(باليد".

.3/293-للجصاصالقرانأحكأم1()
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منالنساءمنفإن.يطأهالموإن،بليدهمسهأمنتمنعلاأنها:ومنها

ولا،عنهتنفرلمعليهايدهوضعأورجلإليهانظروإذا،لبرجفيهايكون

يوجبولم،بفراقهاأمرهولهذا؟هكروهنكاحهأهذاومثل.وطئهامنتمكنه

ببعض!تنبهولكنها،تزنلمهذهفإن،يحبهأأئهذكرلما،عليهذلك

11ولفظ.فقطباليداللصم!فجعل؟لامسيدتردلا:قالولهذأ،المقدمات

باليدقرنإذابل،باليديخصلاالجماعبهماعنيإذا11والمالمسة،اللصى

".)1(با"تدمهتمفلمسوهقزطاسفىكتباعليكنزتناأولؤ:تعالىكقولهفهو

الشوكانيولبعهمأالوجههذاحجروابنالقيمابنرجحوقد

الصنعانىو

ممنتمتنعلاأنها،لامسيدلردلا:ثولهأنوالظاهر:الحافظقال

ؤوجهاأنأو،كاذفالعدالجماععنبهكنىكاقولو،بلمسهاليتلذذيدهيمد

)2(110منهاوقعذلكأنلا،الفاحشةمنهاأرادممنتملنعلاأنهاحالهامنفهم

أنهاعلىيدلماالحديثفيليس:طائفة:"وقالتالقلمابنوقال

فهي؟ذلكنحوأوعليهايدهوضعأولمسهاممنلمدنعلاأنهافيهوإنمازانلة،

يؤمنلاهذاولكن،اكبرىالفاحشهتعطيهأنيلزمولا،لذلكالللانتعطي

يريبه،لاماإلىيريبهلماتركابفراقهافأمره،الفاحشةلداعيإجأبلهامعه

أرجحإمساكهاهصلحةرأىعذهالهصبرلاوأنهتتبعهانفسهبأنأخبرهفلما

وهذا،بإمساكهافأمره،يلملممهاعمنانقباضهاعدممنيكرهلمامفارقتهامن

)3(".أعلموالله،المسالكأرجحلعله

السابق.الموضع-الكبرىالفتاوى1()

سابقة.مواضعالسلاموسبل،الأوطارنيل:وانظر،السابقالموضع-الحبيرالللخيص)2(

4/12-الجوزيةقيمابن-العالمينربعنالموقعينإعلام)3( `.t
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فىفليلىفاجرةالحديثفىذكرهاالواردالمرأهأنافترضناولو

الزوجةعلىالإبقاءجواؤفيهبلابتداءالزانلةنكاحإباحةعلىيدلماالحديث

)1(.كالدوامليمنالابتداءأنوهعلوم،تزنيالئى

والهعللهالثهصلى-النبيأنعمرابنعنماجةابنمارواه2-

)2(!.الحكلالحراميحرملا:قال-وسلم

بنىوقد،النكاححرمةإلىتؤديلاالزنىحرمةأنالحديثولفيد

.النكاحفىالنساءهنالمحرماتفىأخرىمسأئلالحديثهذاعلى

وجهين:منالحديثهذاويناقش

بنعمربنعاصمبنحفصبنعمربنالثهعبدإسنادهفىأن-ا

والتعديلالجرحفىحأتمأبيابنقال،المحدئينمنكئلرضعفهوقدالخطاب

لاصالح:حنبلبنأحمدوثال،عمربنالثهعبدعنيحدثلايحيىكاق:

بنيحيىوقال،الرحمنعبدبناللهعبيدمل!ليسولكنعنهروىقدبهبأش

.الضعفاءفىالعقيليذكرهوقد،صويلحعمربنالثهعبد:معين

الدارقطنيعندمرفوعةأخرىطرقمنرويددالحديثكانوإذا

فحديث،الجرحمنتلمملململكنها-عنهاالثهرضي-عائشةعنوالطبراني

منها.أصلحفيهمامعمأجةأبن

الدارقطنىاخرجههرفوعحدسثالباب:وفىالفلحفىحجرابن!ال

الرجلعنسئل-وسلمعليهالثهصلى-النبيأنعائشةحديثمنوالطبراني

سابق.موضع-الكبرىالفتاوى1()

تسرقيم1502-رقمالحصالحراملاجرم-بابالنكاحكتاب-ماجةابنرواه)2(

الباقي.عبد
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صلى-فقال،أمهاينكحثمالابنةيتبعأو،ابنتهاينكحثمحراماالمرأةيتبع

عبدبنعثمانإسنادهماوفىالحلكلالحراميحرملا-وسلموالهعليهالثه

حديثمنمنهطرفاماجةابنأخرجوقد،هتروكوهوالوقاصيالرحمن

)1(*.الأولهنأصلح...وإسنادهعمرابن

الصرلحهالصحيحةللنصوصمعاوضاالحديثهذايصلحلاوبذلك

الزانيه.نكاحبحرمةالقاضية

معنيين:يحلملفإنهالحديثصحهفرضعلىأنه-ب

الغضبأووالتق!ثمفالزهدلأجلشيئانفسهعلىالرجلتحرليما-أن

والهعليهاللهصلى-النبيمنحدلظكمأ-:تعالىأحلهالذىالحلريحرملا

-والنساءاللحمالصحأبهبعضولحريم،نفسهعلىنساءهتحريمهفى-وسلم

تحريصه.علىالرجليعأتببلبالتحريمي!حرملا:تعالىأحلهالذيفالحلال

الخامسةكنكاح،قبلهكانالذيالحل!كليحرملاالحرامارتكاب2-أن

.)2(الأولىالأختلايحرمالأخرىالأخت،ونكاحالرابعةيحرملاالرابعهبعد

بجوازالقائلينالحنفيةفعندإطالكهعلىليسالنانىالمعنىهذالكن

الزانىلبينالحرمهوينشرون،الزانيعلىبهاالمزن!يائميحرمونالزانيةنكاح

جامعهناجتماعيحرمالشافعيقوليأحدوفي،كالمصاهرهبهازنىومن

الموضعمنقرباإذاقابلعامفىبعرفةالوقوفلمحبلالإحرامحالةفىاهرأته

التراثدارإحياءأ-5/90-التميميحاتمأبيبنالرحمن-عبدوالتعديلالجرح:انظر1()

العديلي-عمروبنمحمدجعفرأبو-العقيليضعفاء،أم9ه-2بيروت-العربي

ش!عرحالباريفتح،267لم3-الدارقطنيلالمثن،-8491العلميةالكتبدار2/285-

هـ.9137-بيروت-المعرفهدارأ-57لم9-العسقلانيحجرابن-البخاويصحيح

خانة-كتبقديميمطبعةا-45-السيوطيالدينلجس-ماجةابنعلىالسيوطىشرح)2(

كرالشيه
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فيه.واقعهاالذي

لاالزانيةنكاحجوازعلىالحديثبهذاالاحتجأجيسلقيملاذلكوعلى

ولامتنا.سندا

شيبةأبىابنرواهما:الزانيةنكاحإباحةعلىتدلالتىالاثارومن

11فيهرخصمن،يتزوجهاثمبالمرأةيفجرالرجلفىبعنوانبسنده

غيرها،منابنوله،وهببنرباحابنةلزوجثابتبنسباعأنا-

إلىفرفعا،حملبالجاريةفظهر،بالجأريةالغلامففجر،غيرهمنابنةولها

فابى،بينهمايجمعأنوحرض،فجلدهما،فاعترفا،الخطاببنعمر

الغالم.

كلأصابوامرأهوجلفيعباسابنعنجبيربنسعيدعن2-

سفاحأوله،باسلا؟قال،يتزوجهاأنأرادثمحداالاخرمنمنهماواحد

+نكاحواخره

.نكاحواخرهدممفاحأوله:قالالشعبيعن3-

وأولهنكاحواخرهسفاحأوله:قالعمرابنعنالأشعثأبىعن4-

حل!.وآخرهحرام

بكرأبوفجلدهمابكراقوهمابامرأةفجررجلاأنالزهريعن5-

.الحولبعدالهاهؤوجهالثمونفاهما

لتزوجها.أقبأسلا:قالالمسيببنسعيدعن6-

فجررجلعنأسمعوأنأجبيربنسعيدسئل:قالنعاهةأبيعن7-
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ماله.لهأحلهانكاحوآخرهسفاحأوله،بهاأحقهو:قال؟أيتزوجها،بامرأه

يتزوجها،ئمبألمرأةيفجرالرجلعنسئل:دالزيدبنجابرعن8-

أفدممدها.هو،بهاأحقهو:فال

اشتراها.ثمنخلةسرقوجلبمنزلهبأس،هو:لاقالعكرمةعن9-

سألت:قالعكرمةعنحنظلهسمعت:قالحسانبنسعيدعنا-.

به.بأسلا:فقالعنهسالما

زنىرجلعنعبأسابنسئل:قاليزيدأبيبنالثهعبيدعنا-ا

الحل!.أصابالان:قال،يتزوجهاأنفارادبأمرأه

له.لتحلفإنهابالمرأةالرجلفجرإذا:قالاوعطاءمجاهدعنا-2

يلزوجها،ثمبالمرأةيفجرالرجلفيعباسابنعنعكرمةعنا-3

)1(.حل!واخرهحرأمأوله،نكاحواخرهسفاحأوله:قال

إذاماعلىمحمولةفيهاالإباحةبانالاثاربهذهالاستدولويناقش

إقامةبعدكانوعمربكرأبوفعلهمابأنالاثارمنكثلرصرحتفقد،تابأ

.الآثاربينجمعاوذلك،مطهروالحد،والتغريبالحد

:المعقولومن

.النكأحبهيحرمفلم،نسببهيلحقلاالزنىوطءأن-

سابق.موضع-المصنف1()
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)1(.هدرافيكونلهحرمةلاالزنىماءأن-

حرصة.لهالنكاحفماءحرمةالزنىلماءيكنلمإذا:بانه!اويناقش

له،حرمةلاكانوإنالزنىماءأنمالكرأى:"العربيابنلدول

الحرامفيخلط،السفاحماءعلىيصبألاحرمدهومن،حرمةلهالنكاحفماء

سائرنظرمنأشدمالكنظرفكان؟العزهبماءالمهانةماءويمزج،بالحلال

)2(110الأمصارفقهاء

ألترجيح:

الأولالقولسحةي!نضحومناقشتهاوأدلتهاالأقوالعرضوبعد

تابتإذا،إلاكتابيةأوكانتمسلمةالزانيةنكاحإباحةعدموهو،وقوته

عليهيدلمماوهو.رحمهابراءوتيقن،الرذيلةهذهاقترافعنوأثلعت

بهااستدلالتىوالاستدلالاتالأدلةعلىردوقد،وصحيحهاالنصوصصريح

لهم.حجةكونهاعنيخرجهامماالمخالفون

منأعظمالمؤمنينقلوبفيالمسألةفهذهوبالجملها:اتصافييقول

قدكانلمالكن؟ذلكمثليحرموالقرانالإيمانفإنالأدلةكلزةإلىتحتاجأن

هنودينهمعلمهمفيريبلاالذين-المسلملنعلماءمنكثيرذلكملرأباح

فيالبسطإلىاحتيجتأولوهتأويلبنوع-ددرهموعلوبعدهمومنالتابعلن

كئليرعلىأمرهاشتبهوقد،جداضعيفاالقوليكون:كئيرةنظائرولهذاذلك؟

تنازععندالعصمةيجعللمالثهلأن؟الناسوساداتوالإلمانالعلمأهلمن

إلاويتركقولهمنيؤخذأحدوكل،والسنهالكتابإلىالردفىإلاالملمملمين

سابق.هوضع-قدامةلابنالمغنى5/85،-الخطيبللشربينىالمحتاجمغنى1()

سابق.موضع-العربيلابنالقراناحكام)2(
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)1(110الهوىعنينطقلاالذى-وسلموالهعليهاللهصلى-اللهرسول

منعلىقولهينطبقلاالفقهاءمنبالإباحةقالمنأن:ويلخظ

فحتعى،زوجمنتشبحولا،حقوقهامنوحقا،ششصيةحريةالزنىترى

منيوجدلاالصورةوهذه،بذلكإلاترضىولا،الرذيلةتمارستزوجهابعد

الخلف.منولاالسلفمنلابحلهايقول

عدتها:وانقضاء،الزنىهناللتوبة

عدتهاوتنقضيتللبلمماالزانيةنكاحبحرمةالقولترجيحيقلضي

مسألتين:فىونتناولهما،ذلككيفيةمعرفة

الزنى.منالتوبةمعرفة-الأولى

جادةإلىوالمنكرالذنبمقارفةعنالرجوع:الأصلفىالتوبة

الذنب،عنبالإقلاعوتكون،ورسولهاللهشرعماوفق،السويالسلوك

.الرجوععدمعلىوالعزم،والاستغفار،مقأرفت!هعلىوالندم

المذهبفىروايتأنوهمأ-قولانالزانيةتوبةمعرفهفىوللعلماء

عنتراودحيث،الذثلباعنإقلاعهاصدقفىتخقبرأن:الأول:-الحنبلي

لابت.فقدأبتوإن،الزنىعلىمقيمةزالتمأفهي،طاوعتفإن،نفسها

أحمد.الإمامبهوقال-عنهماالثهرضى-عمرابن!ولوهو

الذنلب،عنوالإقلاعوالندمالاستغفاوفهي،اللتوبةأما:قدامةابنقال

تعرفكيف:لهقيلأنهعمرابنعنوروي،الذنوبسائرمنكالتوبه

سابق.موضع-الكبرىالفتاوى1()

http://kotob.has.it



ئابت.فقدأبتوإنتتب،فلمطاوعتهفإن،ذلكعلىيريدها:قالتوبتها؟

)1(110لهاتباعاعمرابنقولإلىأحمدفصار

وذلك،المنكراتكافةهنتوبدهاكلممائرالزنىمنتوبتها:الثاني

،الرجوععدمعلىوعزمها،حدثماعلىوندمها،مقارفتهعنبإقلاعها

الفرقان:أ،متابااللهإلىيتوبوف!نهصلحاوعملتابإومننفسهاوأصملاح

17.l

إلىامرأةيدعوأنلمسلمينبغيلافإنه؟والأصح،الأصوبهووهذا

تحلولا،خلوةفييكونإنمامنهاذلكطلبهولأن.منهاويطلبه،الزنى

علىهراودتهافييحلفكيف،القرانتعليمهافيكانولو،بأجنبيةالخلوة

نفسههوويقع،المعصيةإلىتعودأنذلكإلىأجابتهإنيأمنلاثم،الزنى

،الذنوبسائرمنالتوبةولأق،هذالمثلللتعرضيحلفلا،المعصيةفى

الوجه،هذاغيرعلى،الأحكامسائرإلىوبالنسبة،الناسسأئرحقوفي

.هذال!كوقفكذلك

ممارستهابعدمالاكلفاءعدمالغربيهالكتابيةلوبةفىيراعىأنوينبغي

من!هايسلقيواللتىعندهماللم!مائدهالانحالطلةالفلسفاتمنتبرؤهابلللرذيلة

السليمة،والفطرة،العقلميزانإلىوتعود،ونظامهمتشريعالهمالغربيون

وسعادتها.،مصلحتهاوفى،لهاخيرالعفةأنولعرف

.العدةانقضاءمعرفة:الدثانية

حالتين:بينالزانيهعدةانقضاءفىيفرق

حاثك.لكونأن:الأولى

سابق.موضع-المغني1()
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الزنى.منحاملاتكونأن:الثانية

فيهايظهرالزمنمنمدةفتستبرئ،حمائلاكانتإذا:الأولىا!ال!

وقولوالحنابلةالمالكيةمن-بهالقائلينوللعلماء،الحملمنرحمهابراءة

:قولانمدلتهتحديدفى-الحنفيةعند

أشهر.ث!لأةأو،قروءثخةالمطلقةكعدةعدةتعتدأثها:الأول

الحنابلة.عندوالمذهب،المالكيةقولوهو

إذاكماحيضبثالثثفيهاالاستبراءيقعالحرة11عرفةابنيقول

تتزوجأنلهايحلفلاالمغتصبةأوالزانيةالحرةأما11المواقويقول)1(ازنتا

)2(110حيضبثدثناستبراؤهاينقضيحتىيطأهاأنلزوجهاولا

كعدةعدتهاأن:يعني.(بهأالمزنيعدة)وكذلك:"الإنصافوفي

الوجيز،فيبهوجزم.الأصحابجماهيروعليه.المذهبوهذا.المطلقة

والرعايتلن،،والثظم،والشرح،والمحرر،المخنيفيوقدمه.وغيره

مفردالامن.وهووغيرهم،المفرداتونظم،والفروعالصغير،والحاوى

0)3(11المذهب

منالحسنبنمحمدقولوهو،واحدةبحيضةتستبرأأنها:الثما.لى

تيميه.ابنالدينتقيواختارها،الحنابلةعندورواية،الحنفية

بحيضة،يستبرئهاأنإليأحب-الثهوحمه-محمدوقال11الدائحفى

العلمية.المكتبة218--الرصاعقاسمبنمحمد-عرفهابنحدودشرح1()

.5/51-والإكليلالتاج)2(

.92هلم9-!نصاف1(س)
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يطأهاأنلهلزوجهاثملزنيامرأةرأىإذاالرجلوكذلك،عليهأوجبهولست

ويعلم،يستبرئهاحتىيطأهالاأنإلبىأحب:محمدوفال،استبراءغيرمن

)1(110أعلم-وجلعز-والنه،رحمهافراغ

كالأمةهوسىأبيابنذكرها.بحيضةتسلبرأ:اوعنه:االإنصافوفى

والشيخ،وزين،وابنالحلوانيواختاوها.المزوجةغيربهاالمزنى

)2(110الدينتقي

أنهاالدليلفموجببشبهة،والموطوءةالزانيةوأما11القيمابنويقول

فيشلخناواختاره،الزانيةفىأحمدعليهونص،فقطبحيضةتسلبرأ

القياسأبعدمنالرجعيةالمطلقةعلىوقياسهمأ،الراجحوهو،بشبهةالموطوءة

)3(110وأفسده

بشبهةوطءمنأوزنىمنسواءالحرةاستبراءأن:الأولاكولوجه

أشهر.ثال!نةأؤ،قروءثلاظةوعدتها،طالومنكعدتهأ

لأنه؟المطلقةكعدةالزانيةعدةفإنهذاثبتإذا11قدامةابنيقول

)4(110بشبهةالموطوءةعدةفأشبه،لحرهالمعتبراء

الثانى:القولووجه

سعيدأبيحديثمنوالحاكمداودوأبوأحمدرواهما:السنةهن

لاا:أوطاسسبايافيدال-وسلموالهعليهاللهصلى-النبيأن:الخدري

.5/35v-ائعالبد(1)

سابق.موضع-الانصاف2()

.2/55-الموقعينإعلام)3(

سابق.موضع-المغني4()
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)1(إ.حيضهتحيضحلىحملذاتغيرولاتضع،حلىحاملتوطأ

صلى-الثهرسولنهىأ:قال،عباسابنعنالدارقطنيوروى-

)2(.!نحيضحتىحائلأو،تضعحتىحاملتوطأأق-وسلموالهعليهالثه

يؤمنلامرئيحل:ألابلفظثابتبنرويفعحديثمنداودأبيوعند-

)3(بحيضةأ.يستبرئهاحتىالسبيمنامرأةعلىيقع،أنالاخرواليومبالثه

الدهصلى-الثهرسولنهىأ:قالعليعنلئمببهأبيابنوروى-

تستبرأحتىالحائلأو،لضعحتىالحاملتوطأأن-وسلموالهعليه

أ.)4(بحيضة

تصلحمجموعهافىأنهاإلاضعفبعضهافىكانوإنالأحاديثوهذه

بعضا.بعضهاويقويبهاللاحتجاج

شبهةأونكاحمنوليس،ؤنىهناستبراءهاأق:ألم!لومن

فىتوجدلاوجوهالعدةوفى،!قهنالمعتدةعلىيقاسحتىنكاح

معرفةليستوفاةأوطالقمنالعدةفىالغرضإذ؟الزنىماءمنالاسلبراء

ملعددة.لحقوقرعايةبلالرحمبراءة

ببراءةالعلم:هنها:حكمعدةالعدةشرعففي11القيمابنيقول

الأنسابفلختلط،واحدوحمفيفاكثرالواطئينماءيجلمعلاوأن،الرحم

خطرتعظيم:ومنها.والحكمةاللثمريعةلمنعهماالفسادمنذلكوفيوتفسد

.1/403حسنإسناده:التلخيصفىالحافظعنهوقال.تخريجهسبقالحديث)1(

وإرساله.وصلهفىالاختلافالحافظوذكر3/257:الدارقطنيرواه)2(

تخريجه.سبقالحديث)3(

.واندطأعضعفماإسنادهفى:الحافظقال3/436:شلبةأبيلابنالمصنف)4(
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للمطلى؟الرجعةزمانلطويل:ومنهعا.لنمرفهوإظهار،قدرهورفع،العقدهذا

قضاء:ومنها.الرجعةمنفيهيتمكنؤهنافيصادفويفبىءيندمأنلعلهإذ

شرعولذلك،والتجملاللئزينمنالمنعفيفقدهتأثيروإظهاو،الزوجحق

لحقالاحتلاط:وهنها.والولدالوالدضكلىالإحدادمنأكنرعليهالإحداد

العدةففي؟أوجبهالذياللهبحقوالقليامالولد،وحق،الزوجةومصلحة،الزوج

بعضمنذلكبل،الرحمبراءةمجردالعدةمنالمقصود،فليسحقوقأربعة

0)1(11وحكمهامقاصدها

محضإلاالأولللقولمستندلاحيتالثانيالقولرجحانليويظهر

وجوهمنذكرلماالفارقمعقياسوهو،طلاقمنالحرةعدةعلىالقياس

فاسدا.القياستجعل

براءمنالتيقنهوالزانيةاسلبراءمنالغرضدامماأنه:ليويظهر

هذاتحققأخرىولمميلةأيفإنأخرىحكمولامقاصدلعوجدولاوحمها

فىلافقطالاستبرأءبابفىمقبولهتكونالحيضةفترةانتظارغيرالغرض

لا-منهايتحققتللفزيونيةأشعهعملأو،الطبىكالكلنمفوذلك،العدةباب

.بالصوابأعلموالده.الرحمبراءةمعرفة-لظن

الزنى.منحاملاكانتإذا:الثانيةالحلة

معتدهأكانتسواءحملهاوضعنابتنكاحمنالحاملعدةأقالأصل

فقدزنىمنالحاملأما،الزواجلهايباحوبعدها،وفاهمنأو،!قمن

قولين:علىوضعهاقبلنكاحهاصحةفيالفقهاءاختلف

.2/51-الموقعينإعلام1()
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الزانىن!كاحيهاأرادسواءالحملوضحقبلنكاحهايجوزلا:الأول

منوزفريوسفوأبى،والحنابلة،المالكيةقول.وهويخرهأونفسه

الحنفية.

استبدراؤهفوضعهالزنىأما11الأميرمجموععننقلاعليدقالشيخقال

)1(110!طعا

يحلولا،بوضعهعدتهافقضاءالزنىمنحملتفإن11قدامةابنوقال

)2(110وضعهقبلنكاحهأ

الحقائىتبيينوفى

110)3(الزنىمن

الحبلىفيالنكاحيفسديوسفأبي"وغد

يطؤهالالكن،وغيرهللزانىالزنىمنالحبلىنكاحيجوز:الثانى

بغيرتزوجتإذاوالظاهرية،ومحمدحنيفةأبيقولوهو5حمله!ا.لضعحلى

العقدجوازفىالشافعيةمعفيتفقونبهاؤنىبمنتزوجتإذاأمأ،بهازنىمن

.الحالاتجميعفىذلكيجيزونوالشافعية،والوطء

دولفىيجوزأنهالزنىمنحاملاامرأةتزوجإذاا:االكاسانيثال

وهولجوؤ،لايولممف:أبووقالئضع،حتىيطؤهألاولكنوهحمد،حنيفةأبى

)4(110زفعركول

فاسدنكاحمنأو،ؤنىمنالمرأةحملت:"وإنحزمابنوقال

منفحملتأمةكانتأو،واجبلحقففسخصحيحانكاحاكانأو،مفسوخ

تضعأنقبلللزوجأنذكرنامنفلكل،صكنهامالأأو،أعلقهاثمسيدها

المعرفة.دار-2/76-عليشأحمدبنمحمدالشيخ-المالكالعليفتح)1(

سابق.موضع-المغنى)2(

لم2-الحمائقتبيين)3(

2./291-البدائع)4(
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يحلولا:"ويقولحملهاتضعحتىيطأهأأنللزوجيحللاأنهإلا،حملهأ

)1(110منهالحمليكونأنإلاحاملوطءبالنص

:11الأنصأريويقول

)2(110لهحرمةلاإذكالحائل

:الأولالقولوجه

وطؤهاوكذا،الزنىمنالحاملنكاحيجوز

خملهن،يضعقأناجلفنآلأحمالأواؤلت:تعالىقولهعموم-

منإؤنكاحمنالحملأكانسواء،تضعحلىالحاملتنكحفلاا4:الطلاقأ

.سفاح

ومنع،تضعحلىالحاملوطءجوازبعدمالقاضيةالأحاديثعموم-

تقدمت.وقد،العقديمنعالوطء

أيضاالعقدفيمنعالوطءيمنعالحملهذاأن:يوسف!أبوقالهما-

لمفإذاالوطءحلهوالنكاحهنالمقصودلأن؟وهذا،النل!مبالئابتكالحمل

ثابتالحملكانإذايجزلمولهذايجوز،فلامفيداالنكاحيكنلموطؤهالهيحل

)3(هذا.كذاالنسب

يلي:بماالعقدجوأزعلىإستدلوا:اللأنيالقولو!

،وإذاللفرالن!فالولد،نسببهيتبتولم،الزنىلماءحرمةلاأنه-

)4(.النكاحجواؤيمنعفلاحرمةلهتكنلم

11بإسنادهحزمابنذكرهما-

.9/156-المحلى1()

.393لم3-المطالبأسنى)2(

السابق.الموضع-البدائع)3(

سابق.موضع-البدائع4()
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أحدثت-أنهافذكر،أختهرجلإلىخطب:قالالزبيرأبيعن*

لمحالوللخبر:مالكوقال.يضربهكادأوفضربهعمرذلكفبلبئ-زنلأيعني

أن:وفيه،الزبيرأبيعنالخبربهذاالحارثبنعمرووأخبرني:وهبابن

ولم،بالنكاحأمرهاعمرفهذا:محمدأبوقال؟واسكتانكح:لهقالعمر

حاملا.كانتإنولا،عدةللتمحتىيستثن

بنتثابتبنسب!اعتزوج:قالأبلهعنيزيدأبيبنالثهعبيد،عن

الغالمففجر،غيرهمنبنلاولها،غيرهأمنابنولهرباحبنموهب

الخطاببنعمرإلىذلكفرفع،فاعلرفتفسئلتحملبهافظهر،لبمالجارية

11حزمابنقأل.الخمفأبى،بينهمايجمعأنعلىوحرضفحدهما،فاعترفا

عنهم-اللهوضي-الصحابةبحضرةالزواجزنىمنللحامليبيحعمرفهذا

)1(.منهممخالفلهيعرفلا

وطءحرمةفىالواودةفللنصوصالوطءحرمةعلىاستدلالهمأما

تضعحلىثوطألاأنهاإلا.بهامزنياأمسبياأكانتسواءوضعهأقبلالحامل

كانمنأ:قالأنه-وسلموالهعليهاللهصلى-أللهرسولعنرويلما

بعارضالوطءوحرمة،أغيرهزرعماءهيسقينفلاالاخرواليومباللهيؤمن

)2(.والنفاسكالحيضابتداءولابقاءلاالنكاحينأفيلاالمحلعلىطارئ

المذكورالحديتبنصفتقيدمنهالحملكانإذاالزانيةوطءأباحومن

روايةوفىأغيرهزرعماءهيسقينفلاالاخروأليومبالدهيؤمنكانمن111

وزرعه.ولدهوهذا11غيرهاولدا

سابق.موضع-المحلى1()

تخريجه.سبقوالحديث،سابقموضع-البدائع)2(
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فىجاءتالايهبأنالكريمةبالايةالجمهوراستدولنوقشوقد

نأأجلهقآلأحمالىأواؤلت:وجلعزالثهدولوأها11حزمابنقال،المطلقات

هنيبشنأوالض:وجلعزالثهق!الالمطلقةفيجاءفإنمأخملهنأيضغن

واؤلتجتحضنلزوالضاشهرثلثةفعاكلنازتتتزإنفسآ!كزهنالمحيض

المطلقاتفيالسورةأولعلىمرفىودوهذاخملهن!يضعناناجلهنآلأحمال

ئنسمكنتصحيمثمنإأسكنوهن:تعالىكولهمنبعدهماعليهومحمول

سبيعةبخبرعن!هاالمتوفىفيذلكوجبوإنما.كلهاالاياتوخ!كتم،

بأنهالنكاحمنالحملعلىالسفاحمنالحملقياسهمنوقلن!كما.11الأسلميه

)1(.الحراممعالحال!ليستوىلاحيثالفارقمعقياس

المطلقاتفيورودهاعلىيدلالالاتلمميا!كانوإنبأنه:!اويرد

ايةبعدنزلتالطالقايةإن،ثمالأحمالأولالأجميعفيعامهالايهلكن

)2(.الايةتفسيرفىوالقرطبيالطبريذكره،البقره

نراعيبأنناالزنىلماءحرمةلابأنهالمخالفيناستد!لنوقشكما

ماءإنا:االعربيابنقال،الحاملالمرأةللكيطأالذيالزوجماءحرمه

يصبألاحرمتهومن،حرمةلهالنكاحفماء،لهحرمةلاكانوإنالزنى

)3("ا.العزةبماءالمهانةماءويمزج،بألحل!الحرامفيخلط،السفاحماءعلى

يدلمافيهفليس11والممكتانكيح11دولهفىعمرعنرويماوأما

علىيدلمافيهاليس:أيضاالثانيالأنروفى،حأملاكانتالمرأةأنعلى

إلىالاحتمالتطرقومع.تضعأنقبلحاملوهيبينهمأيجمعأنحرصه

.الجمهوربهاستدلماعموملمعارضهبحجتهمايحكمفلاالأثرلنهذين

السابق.الموضع-المحلى1()

الكريمة+الايهلفسيرفيوالقرطبيالطبريتفسيريراجع)2(

سابق.موضع-العربىلابنالقرآنأحكام-)3(
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عليهاللهصلى-النبيأنبدليلبهازنىلمحنا!بلىلخاحجوازأما

ولايجزملاأنه:الاستدولعلىفيرد11الغيرولدسقيخنصص-وسلمواله

ينسبلاالشرعفإنبذلكجزمولو،واحدشحنصمعئزنىالزانيةبأنليوقن

يكونفلا11للفرالث!الولد"عليهالمتفقللحديثبأمهزنىمنإلىالزنىولد

.ولده

تضعحتىالزنىمنالحبلىنكاحبحرمةقالمنرجحانيثبتوبهذا

حملها.

أو،عفيفةكتأبيةالمسلمينكحأنيجببأنهالقولإلىذلكبعدوننتهي

لزوجهاتكونأنبوجوبمعهأتقتنعصحيحةبتوبةالفاحلثمةهمارلممةعنأقلعت

رحمهأبراءةوكذلك،ذلكمنالتأكدبعدإلاعللهالعقدألاالزوجوعلى،فقط

وفسادفتنةتكنذلكالزوجيفعللموإن،الزنىصاءمنفيهيكونقدمما

ورسوله.لعالىالنهحرملمأوأرتكابعريض
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ادابحالمبحث

الحربيةدونالمسالمةالكت!اسةنكاح

بينهاالجملةفىتقاربلوجودالكتابياتنكاحالإسلاميةالشريعةأباحت

فيوطمعا-وتبديلتحريفمنفيهامامع-العقيدةحيثمن،المسلموبين

وأحكامه.الإسلا!مبادئثربعنفترىمسلمةأسرةفىبوجودها،إسالمها

وألالبهممالمعداءتظهرلاالتىالكتابيةحقفيوجهلهيكونلقدموما

ويظاهروندي!ارهممنوي!خرجونهمالمدهلمينيقاتلونكوممنوليس!،المسلمين

علىعسكريةأوسيالمميةخطورةمنهاالزواجلمتللاوهذه،إخراجهمعلى

قوممنكانتمنأما،والولدوالزوجالبيتعنفضلا،المسلمينأوالإسالم

ديارهم،منويخرجونهم،فيقأتلونهم،الملمملمينيعادي،كافربلدإلىتنتميأو

العدةوي!عدون،مليثاقولابعهديلتزمونولا،إخراجهمعلىلظاهرونأو

ويحاوبونها،خيراتهاويدهلبونها،مكانهاكانأياإسالميهقوةأيعلىللقضاء

وحدودهأ،وسلامتهاأمنهاعلىوليامرون،وعسكريا،واقتصاديا،سياسيا

تكونوهل؟إسلامهافييطمعفهل،العداءهذافيقومهاالمرأةتلكوتلئمارك

وهل؟للنكاحالإسلامي!ةالشريعةمقاصدمنالأدنىالحدبزواجهايتحققزوجة

لهمفتنتصرالصعاديةلبالدهاولاؤهايكونوهل؟ولدأوزوجعلىتؤئمن

أمبالتخابروأخرىوالأكأذيلباالشبهالاونشرالهممبلتثبيطتاوةلنصرتهموتعمل

إ!إ؟زوجهالبلدولاؤهايكون

الزوجعلىجسيمةخطورةيشكلهؤلاءأضثمالمنالزوأجأن:الحق

تزوجوراءمنالهدفيكونمافكئيرا،عامبوجهالمسلمةوالأمةوالولد

وزعزعةللتخريبواسلخدامهم،اللثمبابهؤلاءتجنيدهلمملمبغيرالمسلم

وهدم،والمخدرات،والإباحيةالفاحشةشيوعنحومنلجدهمفىالاستقرار
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يةلاقتصاداوالعسكريةهاارأسرءإفشاأو،العمال!تبتزولرلادلصدادا

الإسالميةالدولداحنلالعدولدولةالموالينمنطابوروتشكيل،والاجتماعية

عاديناهمإننخشىيقولونفيهمينممارعون،العزالئمويفترون،الهمميثبطون

)1(.والخوف،والتخلف،الفقريصيبناأن

بلحربية:المراد

سهلاأمراالسابقةالعصورفيالحربيةالمرأهعلىالتعرفكان

مبنياكانوإنماالانالمعروفةبحالتهالدولىالتقدهيميكنلمحيث،ميسورا

قلناإبئ،الحربودار،العهدودار،الإسلامداوهي:عقديةأسمسعلى

إلعملامدار:دارينإلىاللتائيبالتقسيمقلناأو،الراجحهووهذاالنلاثىبالتقسيم

)2(.حربودار

أكثروسياسيةجغرافيةحدودعلىمبنيالدوليالتقسيمفإنالانأما

أنكما،إسالميةدولعدةبلواحدةإسالم!داوهثاكوليست،عقديههنها

السياسينظأمهاأنكما،مسلمةأومسلممنلمحخلولاالإسلامي!ةغيرالدول

إسرالللياتمنبسالتزوجوالمسلمالعربيالشبابإغراءعلىالصهيونيالعدويحرص)1(

والعمل،،أمريكيةأوأوروبيةدولةأيبجنسيةالتجنسمنالإغراءاتكافةلهمويقدمون

منأكثرقدموقد،بلادهمضدللتخابريجندونهمالنساءطريقعنبعدثمالمغريوالراتب

إغرائهمطريقعناللجنيدوكانالتخابربلهمةللمحاكمةالأخيرةالفترةفىمصرفىشاب

بالقاهرةالقومىللمجلسالعامالأمينالتلاويميرفتالسفيرةكشفتوقد،الفتياتباحدى

ألفعشرأربعةالعددبلغحيثبإسرائيلياتالمتزوجالمصريالشبأبلعددإحصائيةعن

هؤلاءأبناءيصبحوسوف،هنأكمنوتزوجواالعملبهدفإسرائيلالىذهبواشاب

تعارفلإقامةوالإسلاميهالعربيةالدولداخلكنببرةشركات.وتتخصصاسرائيلياتأمهاتهم

والهجرةبالتجنسالشبابوإغراءالأوروبياتالفتياتوبينوالمسلمالعربىالشباببين

اللنمقائقمجلةراجع.وعقولهاشبابهاخيرةمنالمسلمةالأمةحرمانأو،التآمروبعدهأ

.81002/-74عدد-الإمارتي!ة

بعدها.وما16ص،البحثمقدمةفيالدوربهذهالتعريفمايراجع)2(
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التيالقضايامنكثيرفىمسموعوصوتاعتبارلهادويةبمعارضةيسمح

لتخذهالذيالقرارفيالمعأرضةتلكتؤثرأنكثيراويحدث،الأغلبيةتتبناها

الأغلبيةه

إذأماحالهفيالحربيةأوالحربيمفهومتحديدفيالإشكاليأليوهنا

مسنكليعتبرفهل،حربهأوإسلاميبلدباحمتل!كلإلممال!يةغيردولةقامت

أو،مسلمأكانولوحتىالإسلاميالبلدلهذاحربياالدولةللكجنسلهيحمل

تقومأنالغرببلادفيكثيرايحدثكماالحربلهذهرافضولكنهملمملمغير

يعتبروهل،الحربعلىواحلجاجاتبمظاهراتللحربمعاوضةجماعأت

أخرىدولةبجنسيةمتجنساكأنولوحتىالدولةتلكدينإلىينتميمنكل

محاربا؟

علىيترتبلأنه؟بمكانالأهميةمنوالمصطلحاتالمفاهيملحديدإن

وتحديد،كبيروفسادفتنةذلكوفي،اللنعرعلةالأحكيامفيالخلطالتحديدعدم

الإسلاميالفقهفيالإشكالياتأكثرمنالحربدارأوالحربيمفهوم

الثنائي:اللتقسيميرىمنفطاك،قديماالمسألهتحسملمحيلسا،المعاصر

فقدذلسكعلىوبناء،الكفردارهيالحربودار،حربودارإلمعلامدار

حكمفيهايغلبما:الحربودارالمرداوى:"قالكصاالحربدارعرفت

(1ا)الكفرا

تعريففيفقالتالكويتيةالفقهيةالموللعوعةذهبتذلكوإلى

فإنوعليه)2(ااظاهرةفيهاالكفرأحكامتكونبقعةكلهي11الحربدار

.الإسد6مأحكامعليهاغلبتماهي:الإسالمدار

(I)ياوالمرد-v ) / f(.

.0260/2-الكويليةالفقهةالموسوعة)2(
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،حربودأر،عهدودارمإسد6دار:ثلانيصاتقسيمال!رونوآخرون

.حربداركفرداركلفليلم!ذلكعلىوبناء

التقسلمإلغاءيرىمنفهناك،كبيراجدلاالمصطلحهذايشهدوحدلثا

ويسرى،عليهقامتالذيالأساسلزوال؟عقديأساسعلىللدولالمصنف

ولتركأنفسهمعلىالمسلمونفيهايأمنالتي:الدعوةداروهواخرتقسيما

ويقتلونالمسلمونفيهايفتنالتي:الفتنةودار،شعائرهمإقامةفيالحريةلهم

منسهبدلاليكونالكفردارمسمىإلغاءيرىمنوهناك،ويشردون

.)1(الشهادةدار

إلىخلتالتيالعصورفيالمتقدمالفقهاءتقسيمأن:القولهذاووجه

الظروفتحكمهكانت،قائموأقععننشأإنماعهد؟ودارحربودارإسالم!دار

والقوانلنالنظمتطورمعلكنالأزمانتلكفيالقائمة،الدوليةوالأعراف

نحوعلىوالشعوبالأممحياةتنظمالتيوالمواثيىالمعاهداتوتوديح،الدولية

وإطال!ق،الفتنةرفضفيالإسالمروحمعويلساوق،الإنسانقضايايخدم

نأ،المسلملنالفقهاءمنيتطلبذلككل،والدعويةالإنسانيةالحريةفضاءات

بالدرجةظرفيهواقعيةتقسيماتكانتوالتيالسابقةالتقسيماتفيالنظريعيدوا

ال!ولى.

الإسلام،ودارالحربدارعلىاللئصعرففيإشكالياتهناكأنكما

هذا؟كاملبشكلالإسلامأخكامإقامةإسالم!دارالداربلكونالمعيارفهل

إسالحم.داراليومتعدلمالملمململينبلادأكثرأنمعناه

سأئردونالإسلاميةالشخصيةالأحوالأحكامتطلبقأنيكفىهل

جنيفوكلية،فرايبورجبجامعةالإسلاميةوالدرأساتالفلسفةأستاذ،رمضانطارق.د)1(

.197عدد-الإلكترونيةالتجديدمجلة-بسويسرا
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كبعضالإلمملامدارمنعريقةإسلاميةبلادتخرجأنأيضامعناههذا؟القوانين

بلادها.فيللأسرةالشرعيةالأحكاملاتطبقالتيالإسطالميعةالدول

والصيامكالصلاةبحريةالإلممالمشعائرالمسلمونيقيمأنيكفيهل

نحتولوحتى،الماضياسلمراوعلىبناءإسالمدارللشتبروالزكاةوالحج

كثيرتدخلوبذلك؟وإعال!مهاوسياستهااقتصادهافيجانباالإسالميةالشريعه

التيالبلادكتلك،الإسلامدارمفهومفيالإسلاميهغيرمنحلحىالدولمن

بعضمنأكلنربحريةشعائرهمويقيمونأنفسهمعلىالمسلمونفيهايأفن

!إالمسلمينبلاد

الواقعحيثمنولكن،إسلامدارالدولتلكاعتباريمكنلاوبالطبع

أحكامتطبقلاالتيالمسلمينبالسمنالكثيروبينبينهافرقهناكليس

الإسالمية"0)1(اللئمعائربإقامةتسمحكانتوإن،الإسالم

اليوم.العالمتقسيمنعيدأننستطيعهل:ئساؤلإلىالقولهذاوينلتهي

الكاملةالحريةويجدومالهونفسهدينهعلىالمسلميأفنحيثدعوةداوإلى

والعدوانالأذىكوانالمسلميتعرضحيثفتنةودار،الئهدينإلىللدعوة

)2(110بهالمناطهالدعوةلواجبممارلممتهبسببأو،وعقيدتهدينهبسبلبما

هذهعلىالإبقاءيسرىاخر!ولهناكالمتقدمالقولمقابلوفي

تاريخيةظحروففىوضعتوإنلأنها؟الفقهاءأوردهاالتيالمصطلحات

لكن،الاسالميةالخالكةوايةلحتكانتالتيالموحدهالإسلاملةللدولةمعينة

تحاربكثيعرةدولهناكلزاللاأنهيؤيدفالواقعلتغيرلمالظروفهذه

.051-99-وغيرالمسلمينالمسلمينبينللعالثاتألاثمرعيةالأسس-مولويفيصل1()

والاستراتيجيةالحضاريةللدراساتالعربيالشرقلمركزدراسة-الجهادف!قهفيوقفأت-)2(

الانترنث.شبكةعلىموقعهفي
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الدينيزالولا،الاحتل!تحتواقعةإسالميهدولتزالولا،المسلمين

والمحليةالدوليةالتصرفاتعلىوالباعث،العلاقاتتحديدفيجوهرياعنصرا

هزيلهوكيانات،دويلاتإلىالإلممالميةالدولوتفتيت،الأحيانمنكثيرفي

الإسالمي،العألمعلىالمسلمرةالحربنتاجهىالأخرىأواقوةتلكتتبع

الالحاددخولمنممنوسكةتزاللانظاماالعلمانيةالمسلمةتركياوهذه

لهاموكعااحلالتالتياليونانيةقبرص!بولمقابلفى،دلنهابلممببالآوووبى

لوايغ.أوقوأنينتعديلإلىيرجعلاوالأمر،الاتحادفبى

العالقةلتحديدالفقهأءذكرهااللتيالمصطلحاتعلىالإبقاءأرىولذلك

وليلمم!،وضعيةمصطلحاتفهى،تقديلممهابابمنلاوغيرهمالمسلمينبين

إعطاءمعإلغائهاأوتغييرهاإلىيدعوماوجودلعدمأبمأ،ثابتةلثمرعيهأسماء

حقه.حىذيكل

الثنائي؟التقسليمأم،الثلا!ثيالتقسيمهلنبقيهاالمصطلحاتأيلكن

وهذا،حربداركفردأركلأنعليهلترئبالثنائيالتقسيمأنالواقع

أكانسواءيقاتلنالالمنوالقسطالبرعلىالحثفيهاالتيبالنصوصمنقوض

من-وسلمعليهالثهصلى-النبيعهدفىالواقعيردهكما،مجتمعاأوفردا

المسلمين.غيرمعالسيالممىوالتحالف،والمواثيقللعهودعقده

وهيالحاضرالوقتفبىأخرىإلئعكاليةيعتريهالحربدارمفهوملكن

بالدعلىتعلديالليالإسلاميةغيرللدولالسياسيةالنظممنكثيراأن

اعتبارلهاقويةمعارضةوجودإلىتؤدىسيالمميةبتعدديةلسمحالمسلمين

أنكتيراويحدث،الأغلبيهتتبناهاالتيالقضألامنكثيرفبىملممموعوصوت

الأغلبية.تتخذهالذيالقرارفىالمعارضةتلكلقثر
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الحالةهذهفيالحربليةأوالحربيمفهومتحديدفيالإشكاليأتىوهنا

ولوحتىالإسالميالبلدلهذاحربياالدولةتلكجنسيةلحملهنكليعتبرهل

صووةفيلمهاومعارضالحربلهذهرافضولكنهمدمدلمغيرأو،مسلماكان

المحأفلفيوتأييد،الصحففيوكتابة،البرلمانفيوتصويت،مظاهرات

للحربهعاوضةجماعاتتقومأنالغرببالدفيكثليرايحدثكمأالدولية

تلكدينإلىينتميمنكليعلبروهل،الحربعلىواحتجاجأتبمظاهرات

دولةفىيعللث!كليهـوديمحارباأخرىدولهبجنسيةمتجنساكانولوحلىالدولة

مسلمة؟

المسلمينتعاديالليالواحدةالدولةرعاياإلىالنظرفينفرقهل

لايؤيد؟منوبين،قرارهافيالدولةيؤيدمنبينرسميا

يلزنمفإنهالبابهذافىالواردهالشرعيةوالقواعدللن!صوصلطبيقا

يقالرلامنوبين،ويؤازرهمالمقاتلينيدعمأويقالرمنبينبالتفرقةالقول

فيماهذاويظهر،الدولةتلكإلىينتميكانوإنحتىالحربيعارضوإنما

يلي:

الشرعي!ةالنصوص:أولا

تغتدوأجولايقتلونكزالذينآددهسبيلفىوقتفوأأ:تعالىالنهقال-

منوأخرجوهمثقفتموهمصاواقتلوهتم!آلمغتديفئحمبلاآددهإت

حتىآلحراصاكشجدعندتقتلوهمولاالقثلجهناشدوآتفتنةاخرخوكتمحيث
صه

-ا09البقرة:أ!"آتبهفرينجزاءكذالكفآقتلوهتمقتلوكتمف!نفيهيقتلوكتم

.الحدوانوحرمت،يقاتلنالامنقتلعنالكريمةالاياتنهتفقدا191

الالئهيالنساءقتلعن-وسلموالهعليهاللهصلى-النبينهيصح-

منالمقاتلةغيردلرعنونهيبل،والذراري،والرهبانوالشيوخ،لقاللنلم

.بالقتالالمعنيلينغيروالمهنيينالعمالوسائر،والفالالحينالأجراء
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نأ-سكنهالثهوضي-عمربنالثهعبدعنومسلمالبخاريروى

فأنكر،مقتولة-وسلمعلي!هافةصلى-النبىمغازيبعضفىوجدتامرأة

11والصببانالنسأءفنل-وسلمعليهالتهصلى-اللهرسول

وجدلتط:قال-عنهماالثهوضى-عمرابنعنعندهروايهوفي

فنهى-وسلمعليهالنةصلى-اللهرسولمغازيبعضفىمقتولةامرأة

!)1(والصبيانألنساءقتلعن-وسلمعليهاللهصلى-الهرسول

التة-رسولصحكشا:كالربيعبنرباحعنوغيرهداودأبووووى

فبعثشىءعلىمجتمعينالناسفرأىغزوةفى-وسلمعليهالنةصلى

قتيل.امرأةعلى:فقال،فجاء؟هؤلاءاجدتمععمانظر:فقال،رجيلا

فب!عث،الوليدبنخلدالمقدمةوعلى:قال،لتقاتلهذهكانتما:فقال

الأجيرهووالعسيف)2(ااعسيفاولاامرأةيقتلنلا:لخلدقل:فقالرجلا

للغنم.الراعي

عليهالنهصلى-الئةرسولكانقال:عباسابنعنالمسندوفى

منالمحةسبيلفىتقاتلون،التهبسماخرجواقال:،جيوشهبعثإذا-وسلم

أصحابولا،الولدانتقتلواولا،تمثلواولا،تغلواتغدروا،ولالا،بالنةكفر

)3(.الصوامح

فىقتلهعنينهىمن11:بابمصنفهفىلثميبةأبيابنوأخرج

11.الحربداو

41063رقم-الحربفيالصبيانقلرباب-والسيرالجهادكتاب-البخاركطصحيح)1(

رقم-الحربفىوالصبيانالنساءقتلتحريمباب-والسيرالجهادكتاب-مسلمصحيح

1744.

9266.رقم-النساءقتلفىباب-الجهادكتاب-داودأبيسنن)2(

v.332رقم-العباسبنالثهعبدمسند-هاشمبنيمسند-أحمدمسند)3(
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وسولبعثأ:قالأبيهعنعنىيحدثوجلاسمعلتقالأيوبعن-

العسفاءنقتلأنفنهانا:قال،فيهاكنتسريةوسلمعلبهالتهصلىاللة

.{والوصفاء

أكئت:قالهالكبنأنلىحدثنيقالالفرؤبنخالدعنوعنده-

اللهرسولإلينايخرجحلتىالمدينةبظهرنزلنااستفرناإذاوكناأصحابىسفرة

أعداءتقانلوناللهسبيلوفىاللهبسمانطلقوا:فيقولوسلمعليهالنةصلى

.تغلوا!ولاامرأةولاصغيراطفلاولافلألياشيخاتفتلوالا،اللهسبيلفىالنة

ولائغلواألا:عمركلابألانا:قالوهببنزيدعنوعنده-

.،الفينفىالمحهواغواوليداتقلتلواولاتغدروا

ابن!رإلىكتبت):دالالغسانىيحيىبنيحيىعنوعنده-

ولايقتلونكزآلذينآكهسبيلفىإوقتفواالايةهذهعنأسألهالعزيزعبد

فىذلكأنإلىفكئب:قال!"آلمعتديفيحمال!اطهإسثتغتدوأج

.إمنهما!رلب!ذلكينصلبالمومنوالذريةالنساء

النماسفىبكلرأبوقمأ:قالالكلابىالحجاجبنثابتعنوعنده-

.إالصومعةفىالراهبيقتللاألا:قالثمعليهوأثنىاللةفحمد

.)1(المشركينتجاويقتلونلاك!لوا:قالالثهعبدبنجابرعنوعنده-

ويدخل،عنهوالكف،يقالرلامنفلالمنععلىالنصوصدلتفقد

،الأحزابمن،للحربالمناهضةالمعارضهجماعأثالنصوصذكردهمفيمن

ونحوها.الأبحاثومراكز،والصحف،والجمعيات

.7/655-656-المصنف)1(
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المعقولمن:ثانيا

التخذيلمبدأمحاربينللحربالمعاوضيناعتبارعدمعلىيدلكما

ستزدادالمسلمينقبلمنالمحاربينمعاملةعوملوالوفإنهمالصمملمينعن

للمعارضينالحربهعسكرويثبت،وشراسةأنصاراللمسلملنالمعاديةالإبهه

موقفهم.صحة

يظهرولم،يقالرلامنكلأستتتتالفقهاءوأفوالالشرعيهفالنصوص

يعدلافهذاالمسلمينلموقفتأييدهيظهرربماالعكسعلىبل،للمسلمينعداءه

موقفه.وكوية،إليهوالإحسان،اسلتقطابهوينبغي،حربيا

تحاربدولةفيتقيمبكتابيةهسلملزوجلو-أوىفيما-فإنهلقدملما

يباركسياسيحزبإلىتنلتميأو-الحربهذهالمرأةتلكوتؤيدالمسلمين

منسكاناإليهوجلبواأهلههنهأخرجمسلمبلدفيالمرأةتلكتقيمأو،الحرب

الحالةهذهفىتكونفإنها،السللبةفلسطينفييحدثكماوهناكهنا

محاربه.فليستذلكغيركالنتوإن،)1(محاربة

بالحربية:التزوجحكم

فيماالشرعىالحكمنبين،الحربيةمفهومتحديدمنانتهيناأنوبعد

فعالياتفىوتشارك،والمسلمينالإس!بعداءتجاهركت!ابيةمسلمتزوجلو

فىوتشارك،والمعنويالماديوالدعم،واللتظاهر،الكئابةمنعدائية

؟العدومخابراتأجهزةفىتعملوربما،أرضهموئغتصب،قتاليهم

فجميعهم،فلسطينفيالصهاينةاليهودحالةالأخيرةالحالةعلىالظأهرةالأمتلةمن)1(

باغلصابو!اموا،مغلصلبونجملعالأنهم؟منهمالسلا3بائصأرلسمىماحلىمحأربون

الذيالوقتفيالعودةحقمنومنعوهمالأرضأنحاءفىوهجروهمأصحابهامنالأرض

العالم.أفحاءكافةمناليهودفيهيجلبون
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بها:التزوجفيقولانالعلملأهل

فىمعهاأقامسواء،شديدةكراهةمكروهب!الحربيةالتزوج:الأول

أشد.وهوالأولىالحالهكانلماوإن،الإسالمدارفىمعهكان!تأمالحربدار

الأربعة.المذاهبأصحأبالفقهاءجمهورقول

لاأنوالأولى،الكتابلاتلزولجويجوؤا:االهمامبنالكمالقال

لانفتاحإجماعاالحربيهالكتأبيهولكره،للضدرورةإلاذبيحلهميأكلولا،لفعل

وتعرلض،الحربدارفيمعهاللمقامالمستدعيالتعلىإمكانمنالفتنةباب

)1("+الكفرأهلبأخلأقالتخلقعلىالولد

الكراههعلىالفتحصأحبقولفىالكراهةعأبدينابنحملوقد

تحريمية،أنهايفيدالحربلةفيالكنراهةإطال!هما:ا،فقالالتنزيهيةلاالتحريمية

تزوج)ويجنوز:الفتحففىذلك،يفيدالتعليلأنعلىالمجلهدعندوالدليل

الكتابيةوتكرهللضرووة،إلاذبيحتهميأكلولا،يفعللاأنوالأولىالكلابليات

فيمعهاللمقامالمستدعىالتعلقإمكانمنالفتنةبابلانفلاحأجمأعا؟الحربية

بأنالرقوعلىالكفر،أهلبأخلاقالتخلقعلىالولدوتعريضالحرلبا،دار

يفيد"يفعللاأن:"والأولىفقولههلمملما(.كانوإنركيقا،فيولدحبلىوهىتسبى

110)2(الحربيهفيالتحريمكراهةيفليدبعدهوماالحربيه،غيرفيالتنزيهكراهة

3/922.الدديرفتحشرح1()

غيرعندالحراماقسامهنالتحريميةوالكراهة،3/46المخئارالدرعلىعابدينابنحاشية)2(

،أقربالحلإلىوهو،تنزيهكراهةمكروه:نوعانوالمكروه:التفتازانيفال،الحنفية

ترجعالإشارة-هذابللامحمدوعند،أقربالحرمةإلىوهو،تحريمكراهةومكروه

وقال11الفرضمعكالواجبالقطعيبغيرلكن،حرام-تحريمكراهةالمكروهإلى

قطعياثصافلهلجدلملأنهالحراملفظعللهلطلقلموإنما،حراممكروهكلنجلم:ابن

وابيالإماموع!نالفرضإلىالواجبكنسبةمحمدغدالحرامإلىالمكروهنسبةفكان

."ت!حريمكراهةللمكروهالحدوهذاأقربالحرامإلىأنهيوسف
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كرهأن:يعني(الحرببدار)وتأكد"خليلعلىالخرشيوفى

الإسالمبلدفيتزويجهاكرهمنأشدالحربدارفيالكتابيةالحرةتزويج

يتمكنماكلبهفيلدسوأندينهاعلىلربيتهمنيأفنلاولأنهبهاولدهلتركه

)1(!.ذلكعلىأبيهباطلاعلباليولامنه

تفتنه؟لئلامكروه-حربلةأوذمية-الكتابيهنكاح11الأنصاريوقال

وللخوف،قهرنألحتليس!لأنها؟كراهةأشدالحربيةنكاحولكن،ولدهأو

أهلسواددكتيرمنفيهولما،مسلمولدأنهيعلملمحيدثاالولداسترقاقمن

)2(110أيضأبدارهمالمسلمةنكاحكعراهةالتعليلينهذينمن،ويؤخذالحرب

حرة!إلاالكافرالمامننكاحهيجوؤمنمبينامفلحابنفروعوفي

العلماء،أكثرقولوأنهوشيخنا،القاضيوكرهه،تركهوالأولى،كتابية

110)3(حربية:تحرموقيل،حاجةبلاكذبائحهم

الحربية.بالكتالبيةالتزوجيحرم:الثانىالقول

أنهالحنابلةعندوروايةالنخعى،،وإبراهبمعباسابنعنويروى

)4(.المعاصرينالعلماءمنكثيريميل،وأليهحرام

الثابتالواجبتركأما،ظنيبدليلالثأبتالواجبتركفىهوتحريميةكراهةفالمكروه=

الفرضبينيفرقونلاالجمهورلكن،حراموتركهالفرضعليهفيطلققطعيبدليل

شرح:يراجع.غيرهمعندحراماالحنفيةعندتحريماالمكروهيكونوبذلك،والواجلبأ

صبيحمطبعة-2/252-253-التفتازانيسكمربنمسعود-التوضيجعلىالتلويج

.8/502-نجيمابن-الرائقالبحر،وأولاده

.227لم3-خليلعلىالخردثمىشرح)1(

16لم3الطالبروضشرحالمطالباسنى)2( Y.

.5/702-مفلحلابنالفروع)3(

ولكنيهوديةلأنهالا،باليهودياتالتزوجحرمةإلىالمعاصرينالعلماءمنالكئيرانتهـى)4(

والمسلمين.للعربمعاديةاستعماريةعنصريةدولةإلىلانتمائها
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نساءلحللاا:اقال-عنهمااللهرضي-عباسابنعنعبيدأبوروى

ولابالثهيؤمنونلاالذينقاتلواأ:الايةهذهحربا"وتلاكانواإذاالكتابأهل

.إصاغرونوهمأقولهأإلىالاخنرباليوم

)1(110فأعجبهإبراهيمبهفحدثت:الحكمقال

الرعأيةفىوقدمه.مطلقاالحربيةنكاحيحرم:وكيلا:االإنصافوفى

يجوز:وقيل.الصغيروالحاوي،والمحرر،البلغةفيوأطلقهما.الكبرى

أحمدالإمامهنصوصوهو.أضطروإن،الحربدأرفيلاالإسعلامدأوفي

)2(110عقيلابنوأختيار.روايةغيرفي-النهرحمه-

بالكراهة:القائلينوجه

هندعاأنه-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعنرويمأ:أولا

علىبلالحرمةسبيلعلىلا،سبيلهايخليأننصرانيةأوبيهوديةلزوج

قال:؟حرامأنهاأتزسكم:لهوقألعمرحذيفةراجعحلث،الكرأهةسبيل

.)3(لا

الحربأهلنساءكرهأنه-عنهاللهرضي-عليعنروي:ثانليا

)4(.الكتابأهلمن

للمسلمين،محاربةكافرةبامرأةبتعلقهدينهفىالمسلمفتنة:ثالثا

معهأدامتلووحتى،دارهافىمعهامقامهبحكمعليهوالغلبةالقهرلهأويكون

دوراتماوسأنيحتملحليتالوطنعلىأكثرالخشيهفتكونالإلمملامدارفى

"-المشركاتتنكحواولا*:تعالىلقولهالقرطبيتفسلير،1/458-للجصاصالقرآنأحكام1()

السابق.الموضع

.1-8/36الإنصاف2()

الأثر.هذاتخريجسبق)3(

.5/51-للسرخسيالمبسوط،السابقالموضع-للجعصاصالقرانأحكام)4(
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حذومماوهو،لبلدهالولاءعدمعلىؤوجهاتحملأو،بلدهالصألحمخابراتيا

أخشىوإنيوخداعاخلابحةالأعاجمنلمماءفىإن"يقولإذالخطاببنعمرمنه

.11منهنعليكم

ماقلوبهمفيتدسحيلث!االإسالمغلرعلىبلربيتهمأولادهفتنة:رابعا

ماعلىئساعدهاالحاكمةفالأنظمه،ذلكعلىأبيهباطلاعتباليولامنهيتمكن

تفعل.

أوتواالذينمنوالمحصنال!أ:تعالىقولهعمومبالحرمهالقولويمنع

يخصمصهايوجدولم،فقطذميةكتابيةتخصصلمفالايةأقبلكممنالكتاب

غلرهن.دونالذمياتفىالايةهذه

بالتحريم:القائلينوجه

آلدينفىقتلوكتمآلذينعنآددهينهنكمإإنما:تعالىقوله:أولا

فا!ؤلبثيتوثتمومنتوثؤهتمجانإخراجكتمعلىوظهزوأديركتممنواخرجو!ص

.91:الممتحنةأ!،آلطلمونهم

منويخرحبوننا،يقأتلونناقوممنبامرأةالتزوجأن:الد!ةوجه

الواحدةلصبححلث،القوملهؤلاءتولهوإخراجناعلىويظاهرون،ديارنا

عنه.منهيوهذا،فيهجزءأخطربل،المسلمألمعرهمنجزءانسائهممن

آلأخرواتيوسبآلئهيؤهنوتقؤماتجذالأ:لعالى:قولهثأنيا:

ؤاإخونهزاؤأبناءهمأؤءابآءهتم!انوأولؤوريممولهوالدهحا؟مقيوا؟وت

الذينالحربيأتمنالتزوجحرمةعلىدليلوذلك122المجادلة:أعشيركلتمأ

::تعالىلقولهالمودةيوجبوالنكاح،امنواوالذينورسولهالثهيحادون

،المودهسببالنكاحأنفأخبرا21الروم:أورخمةح"ةهو3بتحىإوجعل

الدهحآدمنإئوآدوت:وقوله،الحربأهلمودةعنمنهونونحنوالرحمة
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كونهممنهشتىلفظلأنه؟الذمةأهلدونالحربأهلفيهوإنماورسوصلار"

شق،دنيونحنشىفييكونواأنوهوالمشأقةوكذلك،حدفيونحنحدفي

لذلك.الحربلالانكاحفيحرم،الذمةأهلدونالحربأهلصفةوهذه

،الودادعنالنهياقتض!إنماالايةبأق"الاستد!لهذاونوقلث!

سببايصيرقدكأنوإن،الايهتلطأولهفلمالنكاحعقدنفسفأما،والتحاب

إلىيؤديأنهإلاوالتحاب،المودةهوليسالعقدفنفس،والتحاب،للمودة

مخصصةالايةهذهكونيسوغلالكن،منهنالمسلمتزوجيكرهولذلك،ذلك

.)1(المائدةايةلعموم

وطردهأسبابهوكافةيشملهلشيءالشرعتحريمبأن:ذلكعنويجاب

بسدتعرف،الفقهاءكافةعن!دمعتبرةشرعيهقاعدةوهي،إليهالموصلة

يستخدمونهامأكئيرالكنهميصرحوالمأئمبهابالعملصرحعواسواء،الذرائع

لحريمالشيءلحريم:"فقالالبدائعفىالحنفيالكاسانيبهاصرحوقد

110)2(لأسبابه

الأخربآليؤصولابالئهيؤمنوتلاآلذيف)قتلوأ:تعالىدوله:ثالثا

اوتوأآلذيفمنالحقدينيدينوتولاورسوللأوالدهحر3ماتخزهونولا

912:اللوبةأ!!صغروتوهميرعناتجزيةئعطوأحتىال!تب

يدخللممنبقتال-عنهماالثهرضي-عباسابنقالكماالايةفدلت

فىويكونبل؟!المسلميتزوجهافكيف،الحربأهلوهم،الذمةعقدفى

بلنهلماامرأتهقومقلالفىالمسلممنتقصليرالحربيماتمنالمسلمتزوج

شرعى.محطورإلىبهنالتزوجيؤديوبذلك،مودةمنوبلنهم

السابق.الموضع-للجصاصالقرانأحكام1()

.891لم2-الكاساني-الشرائعترتيبفىالصنائعبدانع)2(
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ولابالثهيؤضونلاالذينقاتلواأ:تعالىقولهبأنالاسلدطرهذاونوقئ!

علهالقلألوحبوبكأنولو،فسادهولاالنكاحبجوازلهلعلىلا!الآخرباليوم

لقوله؟البغيوأهلالخوارجنساءنكاحيجوؤلاأنلوحببالنكاحلفساد

)9(الحجرات!الثهأهرإلىتفىءحلىتبغيالتيفقاللواأ:تعالى

.)1(النكاحإفسادفيالقلاللوجوبتأثيرلاأنهفيتبين

جمععنالمرويةالاثارمنمصنفهفىشيبةأبيابنرواهها:رابعا

:الحربأهل.هنبالكتابيأتالنزوجحرمهعلىوالدالهواللابعينالصحابةمن

:قال،حرباكانواإذاالكتابأهلنلمماءنكاحيحللا:دالعباسابنعنا-

ذلك.فأعجبهإبراهي!مبهفح!دئت:الحكم

فإن،الحربأهلإلاحل!لنأالكتابأهلنساء11:قالعيأضأبيعن2-

11.حرامعليكموذبائحهمنساء!

ذبيحله،ولامناكحتهلنايحللامنالكلابأهلمنإنا:اقالالحكمعن3-

11.الحربأهل

عمروبنمحمدعناللهعبدبنبكرأبوأخبرنى:كالاحبريجابن4-عن

بنالثهعبدبنالثهعبيدعنحاطببنالرحمنعبدبنويحيىالفزاري

عنالنضرأبىوعنالمسيبابنعنالزوقىسليمبنعمرووعنعلتبة

مندخلتإذا،الكتابأهلمنالمرأةفي:قالواأنهمالزبيربنعروة

أرضفيالسكونأظهرتإن،بأمانالعربأرضتدخلالحربأرض

لمالخطبةعندإلاذلكيظهرلموإن،المسلمينكحهاأنبأسفلا،العرب

(2)0االتنكح

أهلإلاوالنصرانياتالليهودلاتبنكاحبأسلااقال:اعياضأبيعن5-

السابق.الموضع-للجصاصالقرانأحكام1()

32/-المصنف2() i.i

http://kotob.has.it



914

(1)110الحرب

الحرمة.فىصريحةفهيالكراههعلىالآثارهذهحمليمكنولا

فيأولادهمومعهم،زوجتهمعالزوجيقيمماغالباأنه:خامسا

وذلك،أنظمتهمووفقالحربأهلأخالقعلىالأولادهؤلاءفينشأالحربدأر

عنه.منهي

اللهرسولأن-عنهالنهوضي-الثهعبدبنجيريرعنالترمذيوعند

فأسرعبالسجودناسفاعتصمخثعمإلىسريةبعث-وسلمعللهالثهصلى-

العقل،بنصفلهمفأهر-وسلمعليهاللهصلى-النبىذلكفبلغالقتلفيهم

الثه:رسولياقالوا.الصثركينأظهربينيقيممسلمكلمنبريءأنا:وقال

صلى-النبيعنجندببنلمممرةعنوعنده11ناواهماترايالا:قال؟ولم

جامعهمأوساكنهمفمنتجامعوهمولاالمشركينتلدهاكن!والا:قالوسلمعليهالثه

1110)2(ملالهمفهو

7925لمس-المصنف(1)

الماثمركلن-أظهربببنالمقامكراهل!ةفىجاءماباب-السلركتاب-الترمذىرواهالحدلث)2(

وأبو،)0478(رقم-حديدةبغيرالقودباب-الدلدهامةكت!اب-والنسائي،016()4ركم

:البابوفى)2645(.صقمبالسجودالمعتصمقلرعنالنهيباب-الجهادكتاب-داود

وسكنالمشركجامعمنأ:وسلمعلي!هالثهصلىالثهرسولأقال:قالجندببنسمرةعن

وسلمعليهالثهصلىالنهرسولسمعت:قالمعاويةوعنداودأبورواهامئلهفهومعه

منالشمستطلعحتىاللوبةتنقصولا،التوبةتنقطعحتىالهجرةتنقطعلاا:يمول

عليهالثهصلىالثهرسولأنالسعديبناللهعبدوعن.(داودوأبوأحمدرواهامغربها

.(والنسائيأحمدرواهاالعدوفولرماالهجرةتنقطعلاا:قالوسلم

ئجسلبامن-أ:أضربثلاثةإلىالحربدارمنالهجرةشأنفيالناسالفقهاءقسموقد

وا!ن،الحربدارفىالمقاممعدينهإظهاريمكنهولا،عليهايقدرمنوهو،الهجرةعليه

الطريقخوفكانأو،الطريقفينفسهاعلىتأمنكانتإن،محرمالجدلاأنثىكانت

ظالمي=الملائكةتوفاهمالذينا!ن!::تعالىلقوله.الحربداوفىالمقامخوفمنأقل
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وهي،أشالم!دارأوعهددارفىزوجتهمعيقيمالزوجكأنلووحتى

أنخاصة،بهااللتأثرمنالزوجوعلىالأولادعلىفيخشى،دينهاعلى

لهم.فتنهذلكوفىأبيهممنأكثريدفيمونهاالأولاد

ولم،المائدةايةعمومهوالأقوىالجمهوومتمسكأنمع:ترجيح

مفاسدمنالحربيةنكاحعلىيترتبمالكن،يخصصهاقوتهافىنصيوجد

بالزوجالمفاسدهذهتعلقتسواء-ومسموعةمرئلةيقينيةبلظنيةليست

،النكاحهذابحرمةالقولإلىيزدي-المسلمبالمجتمعلعلقتأو،وأولاده

لها.وحسماالمفسدةلهذهدرءا

وحرم،القرآنبنصالنكاحفىالأختينبينالجمعالشرعحرموقد

وخاللهاوالمرأة،وعملتهـاالمرأهبينالجمع-وسلمعليهالثهصلى-النهرسول

المسلمؤواجوفى،الأرحامبينالضغينةوإلئارة،الأرحامتقطيحلمفسدةدرءا

مفسدةمنأشدمفسدهفلا،الأرحاملقطيعمفسدةمنأشدمفسدهالحربيةمن

واللامر،إلدهالميةغيرتنشئةالأولادوتنشئة،وعبادةسلوكاالدينعنالارتداد

آلقتل"منأتحبرأوآتفتنة:تعالىقال.المسلمالمجلمعوأمنسالمةعلى

واسعةاللهأرضتكنألمقالواالأرضفيمستضعفينكناقالواكنتمفيمقالواأئفسهم=

والوعيد،شديدوعيدالايةوفي.!مصيراوساتجهنممأواهمفأولئكفيهافتهاجروا

مسلمكلمنبريءأنا):ولحديث.،لوأجبوتركالمحرمارتكابفىإلايكونلاالشديد

العدودامماالهجرةنتقطعلا!:وحديث(نارأهماتتراءىلاالمشركينأظهربينيقيم

لصيرورة،فئحهابعدمكةمنهجرةلافمعناهاالفتحبعدهجرةلاأ:حديثأماأيقاتل

عنها،يعجزمنوهو:عليههجرةلامن-ب.الثهشاءإنالقيامةيومإلىإسطمدارمكة

لقوله.والولدان،كالنساءضعفأو،الكفردارفىالإقامةعلىإكراهأو،لمرضإما

يهدونولاحيلةيدهتطيعونلاوالولدانوالنساءالرجالمنالمستضعفينإلاأ::تعالى

الهجرهعلىيقدرمن:وهو،عليهتجبولا،الهجرةلهلسلحبمن-ج+(سبللا

وتكثير،الجهادمنليتمكنالهجرةلهيستحبفهذا،الحربدارفيدينهإظهارمنويتمكن

المسلمين.

http://kotob.has.it



عنوصدهم،دينهمعنالمسلمينالكفارفتنة:هناوالفتنة1217البقرأ

ذلك.إلىالحربلةالكتابيهمنالمسلمزواجيؤديماوغالبا،الإسلام

النكاحهذاكونمنلقولهممعقولةأوجهمنبالكراهةالقائلونذكرهوما

أولادهوفتنه،حربيهكافرةبامرأةالمسلميتعلقحليثدينهفىالمسلميفتن

مكروهاسببهيكونلاهذا،دلوبهمفىالكفرودسهاالكفربأخلاقبلخلقهم

مبينا.وإلثماحرامايكونبلشرعا

فيهالثهأعزوقتفىبذلكقالواأنهمبالكرأههكالوألمنيعتذروقد

علىيخشىلاوبالتالي،بأسهايخشىوكان،وغلبةسلطانلهاوكأنالأمة

يتأئرالذىهوالأضعفلأن،بالسهمضديجندواأو،يستذلواأنمنأفرادهأ

خشية،مجردكانتولكنهاأبدوهاالتىالمخاوفتحققلعدموأيضا،بالأقوى

والسلطانالغلبةالإسلاميةغيرللدولوأصبحالأحوالتغيرلماوددالانأما

المجتمععلىأوالخوفالفتنةمنالخشيةيعدولم،وعسكرياواقتصادياسياسيا

أسفروافقد،يقينابهمقطوعبلمظنوناأمراالقادمةالمسلمةالأجيالأوالمسلم

الفكرية،الوصايةمننوعاالأمهعلىومأرسوا،وخططهمأهدافمهمعن

ثقافية،حرباوحأربوها،والمؤئمراتوالمنظماتوالمعاهداتبالمواثيق

وعدهكرية.،واقنصادية،وفكرية

المسلمينعقليدةفىالطعنمنالحديثالعصرفىالحربهذهوتجلت

بلالأفرادعامةدبلمنهذاوليس،والأوصافالنعوتبأقذعونعتهمودينهم

الفكريةوالانحرأفاتالرذيل!أشاعةوكذأ،والدينيينالسياسيينقادتهممن

اتفاقاتوتعقدمؤتمراتوتقمامبلالمرأةوحرية،الإنسانحقوقباسم،والخلقية

فضلا،ذلكبمثلالتزامهمعدمعلىالمسلمونويحاكم،الأغراضهذهلمثل

يريدوقلافهم،عليهمالمفروضوالتكنولوجىالاكتصاديالحصأوعن

الممتلكالا،لمملبوأخيرا،منتجاتهملتصريفلمموثايكونواأنإلاللمسلمين

،البلقانفىيحدلثماملروالتائمريد،الأعراضوهل!،البيوتوهدم
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قلرمنالفلسطينيينبالصمملميناليهوديفعلهوما،وكشمير،،وكوسوفا

ولا،طفلاولا،عجوزاولاامرأةيرحمواولم،وحصاروترويعوتشريد

علىالواكعمندليلخيروغيرههذا،يقالرلامدنياولا،مستسلماألمميرا

....ونكاحا،وسيماسة،تجارةالمحاربينمقاطعهوجوب

.تقدملماأولىبألحرمهالقوليكونوبذا
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الخامدم!المبحث

الن!كماحعقدوشروطأركانتوافر

يختلفلاالمعتبرهوشرائطهأركانهتوافروجوبحيثمنالنكاحعقد

وأ)1(أركانهمنركنتخلفوإذا،كتابيةامرأهأومسلمةامرأةعلىعقدمن

ماإلاالاثارمنعدمباطلايكونالعقدفإن)2(،عليهاالمتفقالشروطمنلثمرط

الشرعية.حرمتهعنفضلاالاثار،بعضلرتيبمنالضرورةتحتمه

خلافووقع،والشروطالأركانهذهحصرفىالفقهاءاختلفوقد

الاخرونويسميه،ركئاأمراالبعضيسميفقد،بعضهاتكييففىبينهم

ولثمروط،العقدبطلتخلفتإذاانعقادشروطفهناكالشروطلتعددوقد،شرطأ

استمرارعلي!هيلتوقفماوهولزومولنمروط،هوثوفاالعقدكانلتخلفتإذانفاذ

.)3(النكاح

القويةجوانبه:شيءكلوأركأن،عببنهفيكون،الأفوىالشيءجانب:اللغةفىالركن)1(

الجزء:وقيل،بهإلاالنتيءلذلكلاوجودما:واصطلاحا.بهماويقومإليهايستندالتى

عليه.نقومهايتوقفبحيثغيرهومنمنهالماهيةنتزكبالذيالذاتي

وجودهمنيلزمولا،العدمعدمهمنيلزمما:الاصطلاحوفى،العلاصة:اللغةفىالشرط)2(

عنيختلفبذلكوهو،منهوليسالشيءوجودعليهيتوقفماوهو،لذاتهعدمولاوجود

.41-االمنيرالكوكب.الشيءماهيهفىداخلايكونماالركنإنحيثالركن

أثرهوانعدامالنكأحبطلانالانعقادشروطتخلفعلىويترتب،للشروطالحنفيةتقسيمهذا3()

وأن،حالاانعقادهعلىيدلبلفظتكونأنالصيغةفىفيشترطبالعقدالمتعلقةالشروطوهي

يكون،وأنشاهدينوحضور،العقدمجلسواتحاد،الآخركلامالعاقدينمنكليسمع

الشرعية.الموانعمنخأليينيكوناوأن،وتمييزعقلمنللتصرفأهلاالعاقدان

منعقدهفإذا،الفضوليفحنرجشرعيةصفةلهمنالعقديعقدأنفهيالنفاذشروطأما

بساطلا.العقدوقعلجزلم،فإنالحقلهمنإجازةعلىموقوفاالعقدكانصفةلهليست

العقد.فسسخوبالتاليالنفرةإلىتدعوالتىالعيوبمنالزوجينخلو:اللزوموشرط

العقد.بطلتخلفتإذافقطللعقدصحةشروطفعندهمالفقهاءجمهورأما
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عليهدل!والشرائطالأركانمنبينهمفيماعليهملفققدروهناك

أحد.فيهيخالفولممعتبرةشرعيةنصوص

المحل:فالأول.)1(وخاص،عام:نوعانوشرطه11الزيلعيقال

ووكنه::الإشهاد،والخاص،والحريةوالبلوغالعقلمنوالأهلية،القابل

)2(ااوالقبولالإيجاب

والزوجة،والزوج،والولى،:الصيغةالنكاحأركان11المواقوثال

العقد.لانعقادلاالدخوللصحهلنمرطالشهادها)3(وعذدهماوالصدا!

وولي،،وزوجه،زوج:خمسةأركانه:"الجملسليمانوقال

ا)4(اوصيغه،وشاهدان

الموانعمنالخاليانالزوجأن:أحدها:كثةوأركانه11الكشافوفى

محلفيهيشترطعقدفكل،العقودجميعفىمشترطأنهالزيلعيقولفىالعأمبالشرطالمراد)1(

لنقليصلحأيللبيعالقابلفالمحل،لاخرعقدمنويختلف،فيهالعقدأحكامللحقيققابل

خاليانوزوجةزوجأى:النكاحفىالقابلوالمحل،المشتريإلىالبائعهنالمبلعملكله

الشرعية+الموانعمن

ولاالإشهاد:النكاحلصحةيشترطحيثفقطالنكاحبعقدخاصفهوالخاصالشرطأما

.غيرهفىيشترط

:فقالوشروطأركانمنالزيلعيذكرهماعلىالكمالعلقوقد.2/59-الحقائىتبيين)2(

وأما،(الاشهادأطلقوالزللعى،لذكرخاصبوصفائنينسماع:بهالخاصشرطه)

والأنثىللبيعالبيعكمحليةوالأحكامالأشيأءبحسلاوتختلف،العامةالشروطفمنالمحلية

والزيلعي)،والبلوغبالعقلالأهلية:يخصهلاالذيشرطه:الخامسالأمر.للنكاح

فأبئ،العقدمتوليفىولاوالزوجةالزوجفيلاالوليفييرادأنوينبغي(الحريةاضاف

فىعندناجائ!زويقصدهالعقديعقلالذيالصبيوتوكيل،جائزوالصغيرةالصغيرتزويج

القدير-أحد+فتحإذنبلاالنفاذفشرطا!ريةسفير،وأمامحضلأنهأولىهنافصحته،البيع

3/184.

.172لم3الخرشىشرح،44لم5-والإكليلالئاج)3(

4/133.-الجملسليمان-المنهجشرحعلىالجملحاشية)4(
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:ولعقول"القبول:الثالث.:الإيجأبوالثاني،النكاحمحرماتبأبفيالاتية

يقوممنأورضاهما:...الثاني-الزوجينتعيين:أحدها:خمسة"وشروطه

اللثمهادة:الرابع...بوليإلانكاحيصحفلا،الولي:الثالث.....مقامهما

)1(00110الموانعمنالخلو:الخامس.....النكاحعلى

مراعاتهايجبأخرىشروطالشروطهذهمنولنمرطركنكلوتحت

الشرعية.اثارهكافةوترتيب،صحيحأالعقدلانعقاد

معالجملةفىالنكاحوشروطأركانفىالعلماءاختلافويلاحظ

الخاليانوالزوجةوالزوج،الصيغةأصل:علىفاتفقوامنهاقدرعلىالفاقهم

عندللعقدصحةشرطفهي،الجملةفىوالشهادة،الشرعيةالموانعمن

عندهم.الصداقوكذا،المالكيةعندللدخولصحةوشرط،الجمهور

نكاحفىشرطاولاركناالولييعتبروافلمالجمهورالحنفيةوخالف

وامرأتين-رجلأورجلين-المسلمينغيرشهادةأجاؤواكما،العأقلةالبالغة

.وشرطركنكلتفصيلاتفىخال!فيوجدكمأ،ذميةالزوجعةكانتإذا

مأوشرائطهالنكاحبأركانيتعلىماكأفةالمسلميسقوفيأنوالأصل

الشارعفيهايتحوطالتىبالأبضاعالنكاحلتعلقفيهاختلفواماأوعليهالفقوا

ولا،بكت!ابيةتزوجأممسلمةالمسلمأتزوجسواء،الأهوالفىتحوطهمنأكثر

إجماعا.العقدلصحةالفقهاءبلينعليهالملفقالأدنىالحديلتجاوز

المدني:الزواج

)2(المدنيبالزواجيسمىماظاهرةالغربفيالمسلمينبينشاعوقد

بعدها.ومأ5/37-القناعكشاف)1(

فييخضعالذيالزواج:بهوالمقصودالغربفيأطلقمصطلحالمدنيالزواج)2(

في-يجريالذيالكنسيالنكاحعنلهتمييزاالمدنيةالقوانينإلىوأحكامهوانحلالهإنشائه
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الطرفلينبينالزواجعقديخضدححيث،هناكالمسلمينغيريفعلهبمالأسيا

لاوغالبا،الشارعاشترطهلمامراعاةدونالطرفينبينالإراديةللشروط

مريديذهببل،النكاحلعقداللثرعىبألمفهومنكاحعقدمسمىعليهينطبق

الأمربهذاالمعنيةالجهةأواللئمخصيهالأحوالدائرةفيوخطيبتهالزواج

الرسميةالأوواقمنوالتئبتاللحريوبعد،بالزواجوغبتهماعنفيهيعربان

لمطلاوة،أوبيتماشراءعقديسجلوكأنهالعقديعقدالموظفيطلبهاالتي

العقد،أركانولا،الشرعيةالشروطيراعيلاالأحيانمنكئيرفىوالموظف

واللوائحوالأنظمةالقوانينحسبعلىيعقدهوإنمأالموانعمنالزوجينخلوولا

والشرائطالأركانكافةعلىلشتمللمإنالعقودهذهوملر،البلدهذافبى

العقدلصحةالفقهاءعليهاتفقمماالأدنىالحدلمل!والتىشرعاالمعتبرة

ب!اطلةعقودفهيشرعاعنهامنهيشروطعلىاشتملتإنوكذا،شرعا

لثمرعا.محرمة

رجالثاروكد،وشروطضوابطمنيقررونهبماوالتزاما،رجالهامنوبمباركةالكنيسة-

صيغةإلىانتهواوأخيرا،وجرموه،المدنيبالزواجالمسمىالزواجهذاوجهفيالكنيسة

ذلك.بعدكنسيايعددثمأولامدنياالزواجيعقدبانتوفيقية

فيالكنيسهلضعهاكأنتالتىالقيودمنهرباالمدنيالزواجصيغةإلىالغربلجاودد

منكثيرباركتحتى،المتزوجينلرغباترضختالنهايةفيلكن،الملزوجينمواجهة

.والشواذ،المئليينزواجالكنائس

الشبكةموقع-ضنأويعلىمحمد.د-التحديأتمواجههفىالإسلاميالزواج:فظر

الاندترنت.علىالإسلا!ية
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السادلىالمبحث

عنهاوالمنهيالفاسدةال!فروطمنالفدخلو

العقدفيشروطباشلراط-والمرأةالرجل-الطرفانيقومماكثيرا

منجزءهىالشروطهذهوبعض،النكاحهذامنمصالحهمالحقيقإلىتهدف

الزوجعلىويجب،فلسفلهممنمنبثقةالغربيةلثدهرةالشخصيةالأحوالنظام

:العقودفييشترطماأكنثرومن،لهايخضعأن

علىحصولهبمجردط!هأعليهللئملرطأوعليهايشترطأن-

الحالةهذهمل!فىالنكاحيكونماوغالبا،دراستهاستكمالأو،الجنسله

يحصلحلىالمعنيةللجهأتللزوجليةالمثبتةالأوراقبلقديمفيهيكتفىصوريا

فيالمقيمةالمسلمةالجالياتوسطوقوعاالشروطأكثرمبنوهو،الإقامةعلى

.الغرببلاد

دينها.شعائرمماوسةاشلراطها-

.ئشاءهنومصادقهالتنقلحريةاشتراطها-

لها.الزوجطلاقعندأطفالهاحضانهاشتراطها-

الطلاق.عندالزوجدخلنصفتملكاشتراطها-

علىالنكأحبعقدوالمقلرنةعليهاوكفتاللىاللئمروطأهمهيهذه

كشرطالأنظمةتفرضهاأخرىشروطهناككاقوإن،وقيوعاوالأكئرالكتابلة

ذلكللمرأهيجنيزمنفهناكالفقهاءبينفيهمخللفوهو،بأخرىالتزوجعدم

والإسلاميةالعربيةالبالدفىالأسرةأنظمةمعظملممارتوقد،يمنعههنوهناك

به.الزوجوإلزامالشرطهذاإباحةعلى

أثربيانبعدمستقلةمسألةفيشرطكلشروطمنذكرناهماونتناول

للمبحث.لمهلدفىوذلكالفقهاءعندبالشروطالعقداقتران
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:بالشروطالنكاحعقداقلترانأثر

:)1(أقسامثالثهةإلىالجملةفىبالعقدالمقترنةالشروطالفقهاءيقسم

شرط:كلوهيبهاالوفاءيلزمالتىالصحيحةالمنروط:الأولالقسم

بهالوفاءوجوبعلىالدليليقومأو،مقتضاهويؤكد،،العقدمقتضىيوافق

به.الوفاءيلؤمصحيحشرطفهو

،النكاحعقدعلقتؤثرلاالتىالفاسدهالاثروطوهي:الثانيالقسم

صؤكثاولا،العقدمقتضىمنيكونلاشرطكلوهي:،بهاالوفاءيلزملالكن

لمعنىتعودلكنهابهالوفاءوجوبعلىالشارعمندليليقمولم،لمقتضاه

فعندهمالحنأبلةأما،والشافعية،والمالكية،الحنفيةعند.وهذاالعقدعنزائد

أواللثمارعنهيفليهوردشرطكنلهوالعقدمعهويصحالشروطمنيفسدماأ!

.الشارعنصبهوردالذيالعقدمقتضىناقض

يقملمماأثهيرونالجمهورأنوالحنابلةالجصوربينالخلافأفوجه

ننتولوالعقدلمقتضىموأفقايكنلمأؤالشأرعمنالشرطأقرارعلىدليل

فهوالشرطعلى،صحةشرعيدلدليثبتلمأولهمؤكدايكنلمأوبالقياس

أما،الإلزاميتبتدليلإلىتحتاجالتىهيعندهمالاثرطفصحة،فالممد

البطلان.يتبتنصثمتيكنلممالازمصحيحشرطكلفعندهمالحنابلة

ينافيشرطكلوهوالشروطمنالنكاحيبطلفا:الثالثالقسم

بأركانه.متعلقالعقد.فيمعنىألىويرجعمقصودهويناقضالعقدمقتضى

يسقطالاثطرطأنأئمالبطلانالعقدعلىالفاسداللثدرطأتزأكئانولممواء

فيقاعدةالف!قهاءصاغوثدشرعاومحرمباطلفالتمتراطهالعقدفييؤثرولم

.181-زهرةأبوفحمدالشيخ-الشخصيةالأحوال)1(
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)1(110حرامالفألممدةالعقودئعاطي:"فقالواذلك

مسألة:فبىشرطكلالتفصيلمنبشيءذكرهاالسابقالشروطونتناول

النكاحمنمدةبعدالعقدفىالطئقاشتراط:اةولىاالصممائة

المقي!مهالمسلمهالجالياتوسطوقوعاالدثروطأكثرمنالشرطوهذا

أنالزوجةتشلرطأوهوويشلرط،النكاحالزوجيعقدحيث،الغرببلادفى

الزواجيكونماوغالبا،إقامتهمدةانتحهاءأوغرضهعلىحصولهبعديطلقها

فييسجلولكنه،منهاولامنهلاالزوأجفىوغبهولا،دخوللاإذصوريا

أو،نظاميةإقامةعلىللحصولالمخت!صةللجهاتلدقديمهارسميةودثائق

فتيسرالمسلمةالجالياتوسطالنكاحمنالنوعهذامافيأنلثمطتوقد،الجنسيه

بمقابل.الأنكيحههذهملفىلال!بن!بي

قل!مناشتراطهيجوزلاوأنهالشرطهذافسادعلىالفقهاءاتفقوقد

علىالنكاحيقعأنيجلباحيثومقتضاهالنكأحعقدمقصودلمنافاته،الطرفين

:أقوالثال!ثةالنكاحصحةعلىالشرطهذ!أثرفياخلالفوالكنهم،اللأبيد

والأظهرالحنأبلةعندالمذهبوهو،النكاحالشرططةايبطلةالأول

الدثمافعية.قوليمن

ينعقدلم،بعين!هوقتفييطلقهاأنعلىلزوحبغااولو:اقدامةابنقال

النكاحيصحلم،معينو!تفييطلقهاأنبشرطتزوجهاإذا:يعني.النكاح

أوأبوهاقدمإنطلاقهأعلليهيشلترطأنهجهولا،متلأومعلوماكانسواء

0)2(11أخوها

وليكشرطالأصليالنكاحبمقصودالشرطأخلاوإن:االرمليوقال

Y-للسيوطيوالنظائرالأشباه1() A V.

.7/371-المغني)2(
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أنأؤلهمحتملةوهينهارنحوفيأومطلقايطأهالاأنالزوجعلىالؤوجة

بطللاأومعينزمنبعديطلقهاأنالزوجأوالوليشرطأوبهايستملعلا

.)1(ااالمذكورلالثخل!النكاح

بهالوفاءيلزمهفلاهذاوعلى،العقدويصحال!فرطيبطل:افاني

الشافعية.عندوالثاني،الحنفيةقولوهو،لفساده

النكاحفإنشهربعديطلقها.أنالعقدوقتشرطإذاالمرغيناني"قال

ا)2(اباطلوالشرطصحيح

.)3(الشرطوبطال!نالنكاحصحةالبلقينيعنالخطيبونقل

فإذالبعدهأوالدخولقبلالشرطعلىاطلعإذامابلينالتفرقة:الثلث

.وهوالنكاحوصدحالشرطسقطوإلا،بطل!النكاحفسخالدخولقبلكان

المالكدية.قول

إذاأنهغيربمقتضاهيعملفيعلاالمنادضالشرط"وألعيةالحطابقال

وإنفيهمختلفلأنه؟بطالقلرلدوجوبافسخالبناءقبلالنكاحهذأعلىاطلع

رشد:ابنعنعرفةابنقالالشرطوسقطالنكاحمضىودخلالزوجبادر

.)4(انتهىالشرطوسقوطالنكاحثبوتعلىلهانفقهلاأ!بشرطبنىإنالفقوا

نكاحفأشبه،النكاحبقاءمنمانعلندرطهذاأن:الأولا!ولوجه

المتعة.

نفسهعلىشرطوإنما،مطلقاوقعالنكاحأ!:الدثاليالقولووجط

6/4.34-للرمليالمحتاجنهايه1()

.942/"-الهدايةشرحالعناية)2(

.rvv؟لم-المحتاجمغني)3(

.3/446-الجليلمواهب)؟(
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11.بهايسافرولا،عليهايتزوجلاأنشرطلوكما،فيهيؤثرلاوذلك،شرطأ

فيالنكاحببطالنمقولهموهوهفترضإشكالعلىالحنفيةردوقد

فقال،الصووةهذهفيالشرطوبطلانالنكاحبصحةودولهمالمتعة

لثمهربعديطلقهاأنالعقدوقتشرطإذابماالمسألةهذهاستشكلاالمرغيناني:ا

وأجيب.فيهنحنماوب!ينبين!هافرقولا،باطلوالشرطصحيحالنكاحفإن

بهلينقطعشهربعدفاشتراطهللنكاحقاطعالطلاقلأنظاهربينهماالفرقبأن

فكانالنكاحيبطللمالشهرمضىلوولهذا،مؤبداالعقدوجودعلىدليل

باطلا.والشرطصحيحاالنكاح

لوولهذا،قاطعهفيلاالنكاحفيهوإنمافالشرطالنزاعصورةوأما

)1(110الإجارةفيكماعقدالمدةمضيبعدبينهمايكنلمالتوكي!صح

الفقهاء،بينفيهاختلففيماالخلافلمراعالتهمفإنهمالمالكليةأما

أتزمنفليسقبلهأمادخولحدتإذاالعقديصححونالدخوللأثرومزأعالهم

قاعدتهم.علىجرياوالنكأحالشرطفيسقطيراعى

،عامأولنمهرلمدةأتزوجك:لهايقولأنبينفر!لا.أنهليويظهر

الشافعيةوقياس،عامأوشهربعدأطلقكأنيعلىألزوجك:لهايقولأنوبين

معذىإلىويحودالعقدمقتضىينافيشرطهذاأنإلىإضافة،مستقيموالحنابلة

المتعه.فأشبهيناقضهشرطوهذاالتأبيديفيدفالعقدفيه

الزواجهنأوروبافيالمسلمينبعضيقومماتقدمماإلىأضفناولو

صحيحةزوجيةحياةإنشاءبقصدلاالمدنيةالمحاكمفىالأوروبياتبالفلطات

علىالحصولبهدفالمعنيةللجهاتأوراقهتقدمصوريمدنيؤواجوإنما

العملهذامنليحترفوبعضهن،المالببعضالفتيأتهذهولغوىالإقامة

ولاالسلينفيامرأةعلىيعقدعمرهمنالعشريناتفيشاباتجدلكأنكحتى

السابق.الموضع-العناية1()
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طريقعنالأمرلجريوإنمالعرفهاولاتعرفهلاوربما،العقدلهذاأئز

.الرجالمنغيرهمعاشرتهافىحيرةالمرأةولكون،السماسرة

عقدأبئحيثبالحرمةللقولأخروجهايضيف-حدثإن-تقدموما

الرابطةتنفصمولاالزوجينبينشرعيةاثارايرئبفإنهفاسداكانولوالنكاح

بولدجاءتولوحئى،للرجلفراشافيهالمرأةوتصبح،فسخأوبطالىألا

.النكاحعقدبصوريهيعترفلاوالإ!م،إليهلطسبزنى

وممارسةالخنزيروأكلالخمرشرباشتراط:الثائيدةالمدمئة

.العادةطويى

وأكلها،للخمرالكتابيةشربحكمعلىالشرطهذافيالقوليتوقف

عبادتهأ.طقوسوممارستهاللخنزير

إلىالخروجمنتزوجهاإذاالذميةمنعللمسلما:االرائقالبحرفىجاء

الخانيةوفيوالجنابةالحيضمنالغسلعلىإجبارهالهوليسوالبيعالكنأئس

شردبامنيمنعهاأنلهليسذميةامرأةلهمسلم:السيرمنالجزيهفصلمن

فبىالخمراتخاذعنيمنعهاأنولهعندهاحل!الخمرشربلأن؟الخمر

تضرهوائحتهالكنعندهاحلالاكانوإنلأنه؟مشكلوهوهـ.االمنزل

الفيضفيالكركيقالولذا،والبصلالثومأكلهنالمسلمةكمنعمنعهافله

كالمسلمةالخمرشربمنالذميةزوجلهيمنعأنلهالملمملمإن:الليممبابكبيل

هووهذأهـ.أيمنعهاأنله،ذلكلكرهزوجهاوكانوالبصلالثومأكلتلو

)1(110يخفىلاكماالحق

النصرانيهامرأتهيمنعأقللرجلللس:مالكقال:"المدونةفيوجاء

.3111/الرائقالبحر(1)
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0)1(11نصرانلةكانلماإذاالكنائسإلىوالذهابالخمروشربالخنزيرأكلمن

الأعل!يادإلىوالخروج.الكنيسهمنمنعهاولها:االأمفي.اللثمافعيوقال

حقوهوالمسجدإتيأنالمسلمةمنعلهكانإذاإليهالخروجتريدمماذلكوغير

الخمرشربمنعهأوله،باطللأثهالكنيسةإتيانهذعالنصرانليةفيلهكان

حلماأكلومنعهابهيتقذركانإذاالخنزيرلحمأكلومنعهاعقلهايذهبلأنه

ذلكقدروإنأكل!إلىضرورةبهأتكنلمإذاوبصلثوممنبريحهتأذىإذا

مالبسمنعهالهيكونلاوكذلكإياهمنعهالهيكنلمريحهيوجدلاحلكلمن

فيمنعهارليحهمايؤذيهمنلناثوباأوميتةجلدتلبسلمماالثيأبمنشاءت

)2(110منهما

ترتديأنالكتابيةلامرأتهيرضىأنللرجليجيزالشافعيأنأظنولا

منتشاءماتلبلم!أنالمرادولكنعندهمالحاصلهوكمالائقةغيرثيأبا

فيالشرعحى:الأول:شقالنلهاللباسلأن؟.لائقةتكونأنعلىالأصمناف

الرجلحقوالثاني،الشرعحددهاماحسبعورتهالمسلمةأوالمسلميسترأن

تقبحمااوتداءمنفيمنعها-كتابيةأومسلمة-امرأتهعلىيغارأنفيالمسلم

المحرمة.للنظراتوبعرضهابه

تخرجفلاوكنيسةبيعهدخولمنذمية:"ولمنعالحنبليالرحيبانيوقال

لمنعولاعليهامحرملأنهيسكرها؟ماوشربمحرمتناولومنالزوجبإذنإلا

لعتقدكمسلمةديلنهافيحلهلاعل!قادها؟نصايسكرهامادون:أيدونهمما

سائرومنمذ4فمهاغسلعلىإجبارهاوله،منهيمنعهأفلاالنبيذيسيرإباحة

صومإفسادعلىذميةيكره.ولاالقبلةمني!منعلأنه؟تقدمكماالنجاسات

أوبوطءسبتإفسادعلىلكرهلاوبهايضرلأنه؟غيرهأوبوطءوصلاة

+2/911ئةلمدوا(1)

..5/9-لأما(2)
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)1(".عليهمتحرلمهلبقاءغيره

مباحشيءمنلاتمنعأنهاعلىملفقونأنهمالفقهاءأقوالمنويلاحظ

قالهنأنكما،الأولادأوبالزوجضررأوإيذاءفيلتسببإذاإلاعقيدلهافى

المسلمةيمنعأنللزوجأنسكلىبناهإنماعبادلهادورإلىالذهالبامنبمنعها

.الزوجإذقبغيركأدنإذابماالحنابلةقيدهولذا،الملهمجدإلىالذهالبامن

عبادتها،طقوستمارسأنالمسلمةغيرالزوجةحقمنكانوإذا

كماهذاكللكندي!نهأفيمباحشيءهنتمنعولا،عبادتهادووإلىوتذهب

تربيةعلىسلبيمردودلهيكونأوبالزوجيضربألالقيدأنيجبأسلفنا

دورإلىمعهاتأخذهمأو،لأولادهاوتقرئهعقيدتهابكتبلألىكأنالأولاد

مبادئها.تلقنهمأو،عبادلتها

.تشاءمنوهصادقةالتنقلحر!4اشتراط:الثالثةالمسألة

الدينقيودكليحطمللحريةبمفهومالغربمنالكثيرونيدلن

السلوكهجالفىحمراءخطوطأيتوجدولا،والتقاليدوالأعرافوالأخلاق

يريدانه.مافعلمنالمرأةأوالرجلتمنعوالأخلاق

أجاؤلهألقضيأنحقهافمنذلكومعمتزوجهالمرأةتكونماوكثيرا

لهاكما،زوحبهامعهاتصحبألاالحقولهالريدهالذيالمحكانفىالألممبوعيه

إذاؤوجهأعنلمتنعأنولها،الزوجيهبيتإلىبهوتأتىتشاءمنمصادقة

.)2(أرادها

.5/264النهىأوليمطالب)1(

عشيقاالخذ!زوجتهانوأخبرهالدعاةبأحدحديثااسلمألمانىشاباتصلأنحدث)2(

غضب=البيتداخلمعاشرتهاالعشيقأرادولما،اولاد!امنبمرأىبيتهإلىوأحضرته
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حقوهو؟الحقهذافيهالمرأةت!عطىزواجالدبلأقللمسلمفهل

منه.يمنعهاأنللزوجيحقولاالساريةوالأعرافالأنظمةللمرأةلتمنحه

مهما،الأمرهذايبيحأخالكيأوشرعيمسوغيو!جدلاالحقيقةفي

.الزواجهذالمثلالداعيةالأسبأبكانت

ضرار،ولاضروبلابالاخر،أحدهمأالزوجينعالكةالإ!منظموقد

إلاتكوقلاوالمرأة،بإحلممانالتسريحأوبالمعروفالمعاشرةعلىوحث

خالصة،إليهنفسهاوتسليم،معروففيالطاعةحىعليهايملكواحدلزوج

هريرةأبىعنوردوقددخولهالزوجيكرهلمنبالدخولبيتهفىتأذنوألا

ألا!ال:-وسلمعليهالثهصلى-اكهرسولأن-عنهلعالىالثهوضي-

أ.)1(بإذنهإلابيلهفيتأذنولا،بإذنهإلاشاهدوزوجهاتصومأنللمرأةيحل

عنومسلمالبخاريروى،منهنفسهادمنعأقلهأيجوؤولا

:-وسلمعليهالثه-صلىالئهوسولقال:قال-عنهالثهوضي-هريرةأبى

حتىالمالئهكهلعنتهاعليهاغضبانفبأتفأبتفراشهإلىامرأتهالرجلدعاإذا11

)2(110تصبح

سببمبيناالخبرالزوجوقصالشرطةوجاءت،ولضارباالعشيقعلىوهجمالزوج-

شيئالكنفعلأننستطيعلا:الشرطيلهفقال،بيتهمنالعشيقإحنراجوطلب،تضاربهما

بعشيقتهالعاثميقوخلاالبيتالشرطةوغالرت،إخراجهنستطيعولاامرانكضيففهذا

فيإنسانيتهاعلىاعتداء؟لأنهامرألعهضربلهيحقفلايفعلماذايدريلاحائروالزوج

!أنهالعشيقضربولاالشخصيهحريتهامحضلأنهمعاشرتهمنمنعهاولاالقانوننظر

ذلهويصابرالبيتفىيبقىأوالطالقويطلبالبيتيتركأنإلاعليهفماامرأتهضيف

.794-الغرببلادفيللمسلمينالشخصيةالأحوالأحكام.ومهانته

رقم-بإذنهإلالأحدزوحبهابيتفيالمرأةتأذنلاباب-النكاحكتاب-البخاريصحيح1()

5951.

مسلم-صحيح-رقمالملالكةذكرباب-الخلقبدءكناب-البخاريصحيج)2(

.1736رقم-زوجهافراشعناهللاعهالتحريمباب-النكاحكتاب
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هريرةأبيعنالبخاريروى،زوجهافراشلهجرأنلهايجوزولا

فراشمهاجرةالمرأةباتتإذاا:ا-وسلمعليهاللهصلى-النبيدال:قال

)1(110لرجعحتىالملائكهلعنلتهازوجها

هوتشاءحيثتبيتأنفيهالمرإةتشترطزواجايقبلالذيوالرجل

اللهصلى-اللهرسولأنعمربناللهعبدعنوغيرهأحمدفعندديوثرجل

،والعاقالخمر،مدمن:الجنةعليهمألنهحرمقدثلائنة:قال-وسلمعليه

)2(110الخبثأهلهفييقرالذيوالديوث

زوجها،علىلهاواجبةحقوقالزوجةسكلىالواجبةالحقوقويقابل

الشرعإنبلالاخريضارأنلطرفتسمحلاملكاملةمتوازنةحقوقوهي

حيلتهن.وكلةلضعفهنالنسماءحقوقفيأكثرشدد

النكاحعقدلمقصودمناقضالشرطهذا.منلفأبئتقدمماعلىوبناء

،.وددفيهاشترطإن.النكاحعقدبةويبطل،اللثلارععنهانهىوقد،ومقتضاه

متلمنأفلشروطاشلراطفيواللنمرطالعقدبطلانعلىالفقهأءمنكثيرنص

لأنهاوذلك؟التحليلواشتراط،ضرتهاطال!قالمرأةكاشتراطالشرطهذا

باطلة.فلكوناللهكتابفيوليس!للشرعمخالفةشروط

جرمالأشدللنماءمنتصاد!وأنشاءتحيثتبيل!اأنالمرأةوالنعتراط

ذكرهاالسابقالاثعروطمنلمقتضاهومنافاةالنكاحلمقصودومناثضهوشناعة

.النكاحتبطلأنفأولى

الأحكامهذهفليعلمهاالكتابياتهؤلاءمنينكحأنأرادإذاالمسلموعلى

المعاشرهناروبينفلهماودنلهالفراقناربلنويكونذلكبعديصطدملاحتى

.4951رقم-زوجهافراشمهاجرةالمرأةباتتإذاباب-النكاحكتاب-البخاريصحيح1()

9534.رقم-عمربنالثهعبدمسند-الصحابةمنالمكتزينمسند-أحمدالإماممسند)2(
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الشرعفيوردبمأا!تزامالعقدفيعليهاويشترط،ومهانةبؤساأشدوهى

بينة.علىتكونحتىالغيرومصأدقة،البيتمنالخروجأحكأممن

لهاالزوجطلقعندأطفالهاحف!انةاشتراطها:الرابعةالمسألة

أولادهاحضانةفيحقهامعتبرهبشروطلالحالحضانةالشرعأتنلما

والعطفالحنانمنالأمعليهجبل!لما،الأبمنبذلكأولىوأنها،الصغار

أحمدعندالححديثوفي،الأولىسنواتهفبىالطفليحتاجهماوهووالشفقة

إنالئهرسوليا:قال!اهرأهأنالعاصبنعمروبناللهعبدعنداودوأبي

طلقنيأباهوإنحواءلهوحجر!اسقاءلهوتذييوعاءلهبطنيكانهمذاابنيئ

أحقأنت-وسلمعلل!هامندصلى-الدهرسوللهافقالكحني،دلطزعهأن9وأرا

)1(110تنكحيلممابه

يهودل!ةكانتإذاخاصةبإطلا!لملا؟مالحىهذالبوتعلىيلمدتشكلوقد

علىويحنشى،غيرهأوفسخأوبطال!ؤوجهاعنوانفصأ!مانحصلرانيةأؤ

عطفهاأجلمنالحالةهذهملفىفىالأمتتدمفهل،التثصرأوالتهودمنالأولاد

والواقح،دلينهمفيللحقهمائلىالمفلدددةمنمنعاالأولادمنهاينزعأم،وشفقتها

وجدبلدينهنإلىالإسلاممنأولادهمدلنغيرواالأمهاتمنكنلراإن:يقول

الزوجية.الحياةاستمرأرمعذلكفعلمنمدهمالكتببى

ائلتحأالأنظمةوفقالزواجأو،أؤلادهاحضانهالزوجنةألثمتراطكنهل

كونتنصل!رهمأوأولادهنثهولدالمصيرويكونذلكقنبرلعلىالزوجثجبر

شرعا؟مقبولاشرطا

صسند-الضنسند2276،رقم-بالولدأحقمنبالبا-الطلاقكتادبا-داودأبيسنن)1(

.6668رقم-العاصبنعمروبنالثهعبدمسند-المكئزين
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قولين:علىالحاضنةإسرشرطفيالفقهاءاختلف

تصحولا،هسلماالمحضونكانإذاالحاضنةإسقوجوب:الأول

كانوإنوالظاهرية،والزيدية،والحنابله،الشافعيةدولوهو،الكافرةحضانة

منها.ينزعوبعدهافقطولدهاإرضاعفيالكافرهلدلأمالحقيعطيحزمابن

بشروطغيرهاأؤأممننثىلد6الحضانةتتبتوإنماا:االأنصاريقال

إذ؟مسلمعلىلكافرحضانهمسلما،فلاالطفلكانإنمسلمةتكونأنأحدها:

0)1(11دينهفيتفتنهربماولأنها؟علهليهاولايةلا

أعظم؟ضررهبلمسلمعلىلكافرأيضاحضانيهاولا:االبهوتيوقال

ذلك،وفيعليهوتربيتهالكفربتعليمهالإلمملامعنويخرجهدينهعنيفتنهلأنه

110)2(ضروكله

والعقل،،البلوغ؟وهيشروطثمانيةوللحضانةا:االتاجوفي

الحضانة،تبطلفلاكافراكانإنلامسلماالولدكانإذأالحاضذ4فيوالإللعلام

)3(000110مزوجةغيرتكونوأن،والأمانة،والحريه

بلغافإذا،الرضاعمدةبالصغيرينأحقالكافرةوالأم:"المحلىوفي

110)4(لفاسقهولالكافرةحضانهفلاالفهممبلخوألاسلغناءالسنمن

الكافرةالأمفلصلح،المحضونةإسكيدنمترطلا:الثانىالقول

والمالكيه.،الحنفليةقولوهو،المسلمأبيهممنلأولادهأحاضنة

.3/8ff-المطالبأسنى1()

.5/794-القناعكشف)2(

.2/187-المذهبالتاج)3(

.01/441-المحلى)4(
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لأن؟الإس!لامأهلبمنزلةالحضانةهذهفيالذمةوأهل:"الكأساني!ال

اتحادوكذا،والكفربالإ!ميختلفلاوإنهللصغيرنظرايثبتإنماالحقهذا

مسلم؟والولدكلابيةالحاضنةكانتلوحلىالحقهذابخوتبشرطليلىالدين

)1(110كالمسلمةالحضانةفيكانت

وهبىمسلموهوزوجهاطلقهاإقأرأيت:!لت:"المدونةوفي

أحقهي:قال؟بولدهأأحقمن،صغارأولادوهعهاي!هوديةأونصرانية

لاأنجاريةمنهمبلغتإنعليهايخافأنإلاولدهافيكالمسلمةوهيبولدها

جعلتهافلمالخناؤيربلحوموتغذيهمالخمرلتسقليهمهذه:كلت.حرزفييكونوا

إنتغذيهموهييفارقهاأنلمحبلعندهكانلاقد:قال؟المسلمهبمنزلةولدهافي

)2(110وبألخمرالخنأزيربلحومأخبت

بسببدلنهمفيالصغارعلىمفسدةمنالقولهذاعلىيترتبولما

وهيذلكبمللالقياممنالمرأةتمنعضوابطوضعوادينهاعلىلهمأمهمئربي!ة

واثعهمغيرالمسلمونفبهكانوواكعساب!قةعصورفيمالئهمةكانتضوابط

هنعلأذلكمنشيئالفعلأنأرادتإنولكنا...:امالكالإمامفيقول،الان

المسلمينمنناسإلىضملتلفعلأنخافواوإن،منهاالولدينزعولاذلكمن

.11تفعلهلئلا

لعقللمماالمسلمبولدهاأخقوالذميةا:االزيلعىيقولالحنفلةوعند

أنطرإليهاالدفعفيكونعليهألنمفقوهي،الشفقةعلىلبتنيالحضانةلأندينا؟

)3(110الضررلاحتمالمنهاينزععقلفإذاالأديانيعقللمماله

.4/42-الصنائعبدائع1()

.2062/المث!ونة2()

.94لم3-الحقانقتبيين)3(

http://kotob.has.it



يخفأوالأديانلعقللمماالمطملمبولدهاأحق"والذمية:الهدايهوفي

1150)1(بعدالضررواحتمالذلكدبلللنظرالكفريألفأن

وأن،دينهفبىالفتنةمنالولدعلىالمحافظة:الأولالقولووجه

الدين؟لقديموأما.:!حزمابنيقول،جسدهرعايةعلىتقدمدينهرعايه

الإثمعلىتعاونواولاوالتقوىالبرعلىوتعاونواأ:وجلعزالثهفلقول

أوذروا::تعالىودوله.أبالقسطقوامينكونواأ::تعالىوقوله.أوالعدوان

لممماععلىيدوبانحيثوالصغيرةالصغيرتركفمن.!وباطنهالإثمظاهر

لركوعلىوسلمعليهالنهصلىاللهرلممولنبوةجحدعلىويتمرنان،الكفر

عليهمايسهلحتىإلليهاوالأنسالخمرودثمرب،رمضاقفيوالأكل،الصملاه

فقد:البلاءعلىوالانهماك،فيهخيرلامنصحبهعلىأو،الكفرشرائع

بالقسط،يقمولم،والدقوىالبرعلىيعاونولم،والعدوانالإثمعلىعاون

المكانعنأزالهماومن.ومعصليهحراموهذا-وباطنهالإثمظاهرلركولا

،القرانوئصعلم،والصومالصلاةعلىيدربأقحيثإلىذكرنامافيهالذي

والتنفلروسلموالهعليهاللهصلىالدهرسولبنبوةوالمعرفة،الإسالم!وشرائع

الإثمعلىيعأونولم،والتقوىالبرعلىعاونفقد:والفواحلقالخمرعن

مدةوأما.ذلكفيالفرضوأدى،وباطنهالإئمظاهروترك،والعدوان

أولادهنيرضعنوالوالداتأةتعالىالثهلقول-ذلكعننبالىفلاالرضاع

أوبعام-عليهاؤادومنالسنهذهفىالصغيرينولأن.أكاملينحولين

!.)2(ذلكفىعليهماضررفلا،يشأهدانبمامعرفةولا،لهمافهملا-عامين

لهاالولددفعفيكونالشفقةعلىتبنىالحضانةأن:الثانىالقولووجه

أنظرله.

.4/372-القديرفتح)1(

.01/441-المحلى)2(
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أجاؤفمن،متقاربينلوجدناهماالقوليننهذينإلىنظرنالولكن

أيضاراعىالأولادلمصلحةرعايةالمسلمينلأولادهاالكتابيةحضأنة

إلىتضمبلالحالةهذهفيبأولادهاالأمتنفردفد*تأئرتفإذاالدينيةمصلحتهم

منالأموتمنعالإلممالمعلىاولادهايتربىحتىمعهمتعيلث!مسلمينجيران

هنعليهمخيغأإنالحنفيةقالكماعكليهمالخوفطعندمنهاينزعواأو،إفسادهم

الكفر.إلف

مجلمعفىتعيلث!وهيالذميةعلىي!ممرىوالمالكيةالحنفيةقولأنكما

لدينالمذهبانذلك..احتاطومعالأمرهذامراقبةويسهلالأبمنوبقربمسلم

السابق،الوضععنتمامامختلفةفهيلهانعرضالتىالصورةأما،الأطفأل

.الاحلي!اطأتهذهنقدمحتىمسلممجتمعفىالأطفالمعغالباتعيلقلافالأم

الخوفوعند،المسلمغيرمجتمعهافيأولادهأمعتعيلث!غألبافالأم

الإسالميه،الشريعةإلىتححأكملاإذالأولادنزعالأبيستطيعلاالأولادعلى

يكونوهنا،يحدثفلنوجدوإن،الأمإليهمتضممسلمونجيرانيوجدولا

منكثيرانقدمح!ماالأولادهمالزوجهعنالزوجوانفصالالزواجهذاضحية

أقمنللزوجمفرلاوهنا.وغيرهمواليهودللنصمارىهدبةالمسلملينأبناء

أنإلىأولادهلتربيةعلىيلثمرفحتىمعهاويعيلث!زوجتهملئمكلاتعلىيصبر

حدثإنلأولادهحضان!تهالعقدفىيشترطأوالجبريةالحضانهسنيلجاوزوا

الأنظمة.بهتسمحهاالشرطهذامل!كأنإنبينهماانفصال

هوافقهأوالانفصألعندلأولادهأحضانتهاالعقدفىالمرأةاشلراطأما

بالعقد؟يضرلالكنهفاسدالثمرطاكانوإنفهوالأنظمةتقتضيهماعلىالزوج

العقد.عنؤائدمعنىإلىيعودلأنه

الطلاق

عندالزوجدخلنصفعلىالمرأةحصولاشلراط:الخامسةالمسألة

المتبعةالأنظمةوفقالأوروبياتالكتابياثعلىالمسلمينأنكحةتعقد
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طالقعندأنهالأنظمةبهتقضيومما،المسلموغيرالمسلمعلىتسرىوهي

الطالقودتمنلاللمرأهدخلهنصفبدفعيلزمهالقانونفإنلزوجلهالزوج

بذلكلقضيكماالطالقمنسذ4دبلعادةيكونالذيالانفصالوقتمنبل

العلياالاتحاديةالمحكمةوقدرث،الألمانىالمدنىالقانونمن361!المادة

نصفطرفكلفيأخذللطرفينالحقيقىالمدخولبنصفالنفقهديمةا!ماف

المعيشةمستوىفىمعاهشتركانالطرفينلأن؟مألمنيأتلهمامامجموع

المناصفة.بمبدأيعرفماماوهو

الآتيه:الحالالتفيإلاالنفقةتنتهيولا

المنفق،مستوىإلىاللثمهرىدخلهووصلعليهالمنفقعملإذا-

إلىبهيصلبماالمنفقلهفيكملالمنفقدرجةإلىيرقىأندونعملإذاوأما

ذاته.المعيشةمسلتوى

علىلإيجابها؟المطلقعنالنفقةت!ممقطفهنا،عليهالمنفقتزوجإذا-

.الأولالمنفقعلىنفقلتهمفئبقىلالكلفالبالنسبةوأما،الثانىالزوج

.)1(النفقةمستحقهاتإذا-

فللمطلقة،للمطلقاتحقو!منالمرعبهقضىلمامخالفلقدموما

خالفعلىأيضاالمتعةولها،بضوابطوالسكنىوالملبسالمطعممنالنفقة

لستحقها.فيمنالعلماءبين

!"11المئقىعلىحقاباتبرولىهتغإولقمطفقت:تعالىقال

.1412:البقرةا

تضاروهنولاوخدكتممنسكنعرحنثمقإأشكنوهق!لعالى:وقال

.806-الغربفيللمسلمينالدئدخصيةالآحوالأحكام1()
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ازضعنف!نخملهنيضغنحتىعلنهنخم!فا"نفقوأاؤلتكنوإنعلتهنلتضيغوأ

!اخرى!"لهؤفسمتزضعتعا!مترئمىإنبمعروثيبتنكروأتمزوأاجورهنكزئائوهن
عه

آكةيكفلااطهءاتعهمئآفقئنفقررزقهعليهقدروهنسعتمهئنسعؤذوليندق

6-17.:الطلاقأ!"عسعرئئرابغدآثهسيخعلءاتنهاجهآإلانقسا

فقط،المرأةعدةفترةوفيبالمعروفالنفقةتكىنأنقضىفالشرع

الحضانةفقابلأجرةفتأخذحاضنةكانتإنإلالهانفقهفلاالعدةانتطمامافإذا

فيها.العلماءبيناختلافعلى

مثلاشتراطمعأو،الألظمةهذهوفقبالكتابيةألمسلمزواجهلىلكن

!؟العقدصحةفىيؤثرالشروطهذه

ينهلمالشرعلكن؟الشرعبهجاءلماهوافقايكنلموإقاللثمرطهذأ

منفعة!نيهشرطفهو،لأحدمنه!دراأومالهيعطيبأنذلكبمل!يلتزمأنأحدا

يعودنفعوفيهابالعقدالمقترنهالاثروطعلىبذلكولجرج،المرأةعلىتعود

أحدهما.على

وقعولكن،الشرطهذاملرمعالنكاحصحةعلىال!هاءاتفقوقد

قوللن:علىنفسهالشرطفيالخالف

الوفاءيلزملااشترطولو،اشتراطهيصحلا،فاسدنمرطأنه:الأول

،وقتادة،الزهريعنويروى،والشافعيةوالمالكيةالحنفيةقولوهو،به

.المنذووابن،والثوري،والليث،عروةبنوهشأم

ويروىالحنابلةقولوهو،بهالوفاءويلزم،صحيحالشرط:الئاني

ومعأوية،وقاصأبيبنوسعد-سكنهالثهرضي-الخطاببنعمرعنهذأ

العزيز،عبدبنوعمر،شريحقالوبه-عنهمالثهرضى-العاصبنوعمرو
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.وإسحأق،والأوزاعى،وطاوس،زيدبنوحبابر

ما:أحدها،ثالثهةأقساماتنقسمالنكاحفيالشروطا:اقدامةابنقال

لاأنلهايشترطأنمل!،وفائدتهنفعهإليهايعودماوهو،بهالوفاءيلزم

يتسرىولا،عليهايتزوجلاأو،بهايسافرلاأوبلدهاأودارهامني!لرجها

عنهذايروى.النكاحفسخفلهايفعللمفإن،بهلهاالوفاءيلزمهفهذا،عليها

وعمروومعاوية،وقاصأبيبنوسعد-عنهالثهرضى-الخطاببنعمر

ابنوجابر،العزيعزءعبدبنوعمر،شريحكالوبهعنهماللهرضيالعاصبن

وقتاده،الزهريالشروطهذهوأبطل.وإسحاق،والأوؤاعى،وطاوس،زيد

،المنذووابن،والشافعي،والثوري،والليث،ومالكعروةبنوهشام

ولهاالعقد،دونالمهرويفسد:والشافعي،حنيفةأبو.قالالرأيوأصحاب

)1(110المدرمهر

!مافلهوجاء،ب!ريرةحديثفىالشيخانرواه:ماالجمهورلمحولوجه

فىليسشرطمنكأنماالئهكئالبافيليستشروطايشترطونرجالبال

وإنماأوثىالثهوشرطأحقالنهكضاءشرطمائهكانوإنباطلفهوالنهكتاب

أعتوا110)2(لمنالولاء

لهذامخالفالثهكتألبأفبىجاءمابل،الثهكتابفىللسالشرطوهذا

بهيردولم،مقتضاهولا،العقدمصلحهمنليسشرطهذاإنئم،الشرط

به.الوفاءيلزملافاسدافيكونالشرع

عنعقبةعنللبخاريواللفظالشيخانرواهما:الحنابلةقولوجه

rri-المالكالعليفتح،35.لم3الهدايةشرحالعنأية:ويراجع،7/71-المغنى1() / p،

.3/المطالبأسنى

922رقم-الولاءفىالشروطباب-الائمروطكتاب-البخاريصحيح)2( V،كتأب-مسلم

.4015-ردم-أعتقلمنالولاءبأب.-العتق
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بهتوفواأنالشروطمنأوفيتمماأحق:"قال-وسلمعليهالئهصلى-النبي

)1(*.الفروجبهاستحللتممأ

الثهصلى-الثهرسولأنالمزنىعوفبنعمروعنالترمذىوروى

أحلأوحلالاحرمصلحاإلاالمسلمينبينجائزالصلح:ق!-وسلمعليه

قال11حراماأحلأوحلالاحرملئعرطاإلاشروطهمعلىوالمسلمونحراما

)2(.صحيححلممنحديثهذاالترمذي

لهمنعلمولا،الصحابةمنلممملنامنكولولأنه:قدامةابنوقال

تزوجرجلاأن:بإسنادهالأثرموروى.إجماعافكان،عصرهمفىمخالفا

لها:فقالعمرإلىفخاصموه،نقلهاأرادثم،دارهالهاوشرط،امرأة

،.الشروطعندالحقوقمقاطع:عمرفقال.يطلقنناإذا:الرجلفقالشرطها

فكان،النكاحمنالمقصوديمنعلاومقصودمنفعةفيهلهاشرطولأنه

110)3(لازما

كلأ-وسلمعليهالثهصلى-قولهبأن:الجمهورأدلةعنوأجيب

وهذا،ولثمرعهاللهحكمفىليلى:أيأباطلفهو،اللهكلابفيلي!م!شرط

أدلة.منذكربمامشروع

،المرأةهصلحةمنبأئه:عنهيجأب،مصلحتهمنللس:ودولهم

.عقدهمصلحةمنكانالعاقدمصلحةمنكانوما

الشروطفىقولهمبتطبيقلكنالحنابلةأليهذهبماوجاهةوهع

مسلم-صحيح،5151رقم-النكاحفىالشروطباب-النكاحكتالمأ-البخاريصحيح1()

.النكاحفىبالشروطالوفاءباب-النكاحكتالط

.1352رثم-الصلحفيالثهرسولعنذكرماباب-الأحكامكتاب-الترمذيسنن)2(

i.Y/-7المغني)3(
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أنه،نجدهذهأمثللنافيالمرأةعلىوالفائدةبالنفعتعودوالتىبالعقدالمقترنة

أكانسواءالضرريزالأنوالقاعدة،بالغاضررابالزوجويضرالمرأةينفع

الرجل.أمالمرأةعلىواقعاضررا

بعدالعملتركإلىالأزواجمنكلئيراالشروطهذهمل!دفع!و!د

منأكئرسيذهبيكسبهماكل؟لأنسراوالعملالدولةعلىالتحايلأوالطلاق

أسرةوإنشاءأخرىمرةللتزوجيكفيهلالهيتبقىوما،والأولادللزوجهنصفه

إنالماليةمواودهعلىوالتكتمالحقيقىهدخولهإخفاءإلىيضطرلذلكجدلدة

إلىللجا،أوالانتحارعلىفيقدمصبرهيقلمنومنهم،سبيلاذلكإلىاستطاع

منلمنعبطريقةمقدماالأمرهذابتسويةالنكاحعندالزوجةعلىالاشلراط

منالكثيرونيفعلهماوهو،الزوجعلىالخطيرةالاثارهذهملرحدوث

هذهملرفيللمسلمبالنسبةالأجدىهوالوديالحلوهذا،أنفسهمالغربيين

العقد.عندمسبقشرطثمتيكنلمإنالقانونمخالفةلايملكلكنه،الحالة
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الثالثالفصل

النكاحفيالمذاهبرخصتتبح

كثيريكتنفه-الغربفييقعماخاصه-المسلمةلغيرالمسلمنكاحإن

النكاحلصحةالمعتبرةوالشروطالأركاناسدكمالفىالقصورأوجهمن

والأنظصةفيهيقليصونالذيالمجتمعلطبيعةنظراوذلك؟اثارهوترتيلبا

وإملاء،شروطهفرضعنيعجزالذيالمسلمالدثمبابحالةلسوءأو،الحاكمة

دينه.أحكأم

بها،زنىفتاةمنأو،شهودبلاأو،المرأةولىبدونالزواجيقعفقد

ذلك.ونحوالطالقبشرطيقعودد،صداقبلاأو

منفهناك،الفقهاءبينالخالدففيهاوقعقدالمسائلهذهمنوكثير

أو،الشهودعنالعامبالإعالنولكلفي،وليبدونوصحتهالنكاحإباحةيجيز

،الشرطويفسدالطلاقشرطهعالعقدويصحح،الإعالندونبالشهوديكلفى

مسألةكلفىالعلمأءرخصيدتبعأنالغربفيالمقيمللمدمملميجوزهلوهنا

اشتراطعدمفيللحنفيةهوافقةفيقده،الزواجإتماموبينبينهوتحولتعترضه

العقدلصحيحفيوللحنفية،العقدعندالشهوداشتراطعدمفيوللمالكلة،الولى

ولي،بلاامرأةتزوجمسلمرجلعنعبارهالعقديخرجوهنا،الطلاقبائمرط

.مدةبعدالاهاتطليقهفىحقهمع،أعالنولا،صدا!ولا،شهودولا

ذلك،جوازوهدى،العلماءوخصتتبعأحكمامدراسةالمسألةهذهتثير

التالية:المباحثفيلهاونعوض
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الرخصة:تعر!فأ:أولا

وخص:يقال،والتدسيرالأهرفيالتدممطل:اللغةفبىالرخصة

)1(.وسهلهيسرهإذا:إوخاصاوأرخص،ترخيصاكذافيلناالشرع

بإسكانووخصة،والخاءالراءبضمرخصة:لغلانالرخصةوفي

الخاء.

الناسألسنعلىاشتهروثد:اهفقالالأولالوجهالزوكشيضعفوقد

كهمزةللفاعلتكون11فعلة11لأن،قياسولاسماعلهيشهدولاالخاءفتح

للكثيراسمايكونأن:هناثبتإنفقياسه،كلقطةوللمفعول،وضحكةولمزة

:11الإحكامفىالامديوقال.فيهالرخصفشاإذاغيرهعلىالرخيص

،المصدربالأخذأرادأنهفيحتمل،بالرخصهالأخذ:الخاءبفتحالرخصة

)2(110المنقولوهوالأولوالقيأس،الفاعلاسمأرادويحتمل

وعجزلعذرفعلهفىللمكلفوسعما11حامدأبوكال:الفقهاءوعند

)3(110المحرمالسببقياممععنه

)4(110راجحلمعارضشرعيدليلخالفعلىثبتما11الفلوحىوقأل

أحدهما:تعريفينإلىوانتهى،للرخصةتعريفاتعدهالزوكشيوذكر

بأنهاالرخصةعرفالفعلحالةففى،التركحالةفيوالاخر،الفعلحالهفي

v-للفيوميالمنيرالمصباح)1( y f-العلمية.المكتبة

وهي،فيهاثالثةلغةالزركشيذكروكد.الكتبيداو-2/31-للزركشيالمحيطالبحر)2(

ضعفه.لكنه،الراءعلىالخاءبتقديم!"اخرصة

العلمية.الكتبدار-97-التراليحامدطابيالمستصفى)3(

المحمدية.السنةمطبعة-015-الحنبليالفتوحيالبقأءلأبيالمنلرالكوكبشرح)4(
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11المعذووغيرحقفيحراماكونهمعلعذرالدليلخلافعلىالثابتال!حكم11

غيرحقفيالوجوبقياممعتركهللمكلفيوسعأن11التركجانبوفي

)1(110حكمهأووضعهفياللشييركانسواءوترفهاتخفيفاالمعذور

يوجبهلممافيهايدخللافإنهللرخصبةتعريفمنتقدمماعلىوبناء

منالأصلفيأباحهوما،الضحىوصلاةشوالصوممنعلينا:تعالىالله

للمضطر،الخمرأوالميتةتناولفيالرخصهإنما،والشربالأكل

عندالكفربكلمةالنطقوإباحة،للمسافررمضانفيوالإفطاوالصلاةوقصر

ذلك.ونحوالإكراه

العلمأهلفيهاخدلفماعلىأيدضاالرخصةمصطلحالفقهاءويطلق

العلماءبعضيرىكأن،واحدةمسألةفىمالأمرومانعمجوزبينالمعلبرين

البعضيرىأو،بذلكنقضهيرونلا:واخرون،المرأةبلصىالوضوءنقض

أوالأولالنفريومفىالزوالقبلالجماورميجوازمثلاموضوعنأفى

هذافيوخصهالنقضبعدمالقولفيكصن،ذلكلرونلاواخرون،اللثاني

الزوالقبلللرميالمجوزالقوليعتبروكذا،الاخرالقولمقابلفىالمذهب

.الجواؤعدميرىالذيالثانيالقولمقابلفيالمذهبهذأفيأيضاوخصة

بالمعنىرخصةيعتبرهالاونحوهاالمسائلهذهفىالجوازيرىومن

تعدلافهي،استثنائياولليسأصلياحكمايراهبل،للرخصةالاصطالثحي

المذاهب.وخص:بأنهاتقيدولذلك؟المقابلالقولإلىبالنظرإلارخصة

المذاهب:رخصبتتبحالمراد:ثانيا

وتتبعها:المذاهببرخصالمرادنبينثمبالمذهبأولاونعرف

./232-المحيطالبحر(1)
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ليالمذهب:التعريفأ

المرورهوضعأوالذهابموضعبمعنىميمى:مصدرلغةالمذهب

المجتهدينلالئهمةالاجتهاديةالشرعيةالأحكامإلىمنهنقلثم،الطريقوهو

.)1(بهاالظنلتحصيلالراجحةعقولهمبأقدامسكليهايمرون

للمذهبالاصطلا!حيةالتعريفاتمنعدداالفقهاءأووفى:واصطلاسحا

بعضهاسكلىيردكانوإنمتقاربةوكلهاوالتفصللالإجمالبينتدور

.اضاتاغر

ذلك:ومن

الاجلهادية.)2(الأحكاممنالأئمةمناماماللهذهب:ماالمذهبا-

والوجوهالأقوالفيخرج،المذهبفىالفتوىبهما:2-المذهب

)3(.الأهمجزئهعلىالشيءإطالقبابمنوذلكالمرجنوحة.

.)4(المسائلعليهااشلمل!التي:الأحكام3-المذهب

الحنفي:الحموىلعريففهوبالمذهبللمرادتحديداالأكئرالتعريفأما

بنمحمد-الصحاحمختار،211-المنيرالمصباح،1/493-العربلسان:يراجع)1(

البصائر-عيونغمز،991ا-ه51f-لبنانمكتبة-الرازيالقادرعبدبنبكرأبى

العلمية.الكتبدار1/41-الحمويمحمدبنأحمد

الفكر.دار1/3-الكفايةعلىالعثويحاشية،1/24للحطابالجليلمواهب)2(

السابق.الموضع-الجليلمواهب)3(

شبطا،الفكرداره1/1-البيجرهيمحمدبنسليمان-الخطيبعلىالبيجرميحاشية)4(

إلىتوصلالأحكاموتلك،المعاشإلىيوصلالطريقأنبجامعالذهاببمكانا!احكام

أطلىثم،الأحكامتلكفيتترددوالأفكار،الطريىفيتترددالأجسامأنبجاصعأوالمعاد

واسلعيرالذهأببمعنىالأحكاماختيارشبهبأنتبعيةتصريحيةاستعارةالمذهبعليها

عرفية.حقيقةصارثم،مختارةأحكامبمعنىمذ!منهواشتق،الأحكاملاختيارالذهاب

.1/38-الهيتميحجرابن-المحتأجتحفة
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الاجتهاديسةالفرعيةال!ثرعيةالأحكامهنالمحبتهدبهاختص!ما

)1(110الظنيةالأدلةمنالمستفأدة

ولثدصروطهاوأسبابهاالاجتهاديةالفرعيةالشرعيةالأحكام:وقيل

والموانع.والشروطلالنسبابالمثبتةوالحججوموانعها

بوجطن:الأخلرهذاعلىالحموىواعترض

مذهبهوإنما،المجتهدبمذهبلللم!المذكورالحكمنف!ىان:الأول

اللصووية.هباديهاجملةهنالحكمذلكيكونالتيالاجئهأدليةالمسائل

بوظيفةليسوالحجهوالمانعوالشرطالسببعنالبحثان:الئأنى

كانتسواءالأحكامعنالبحثهوواصالةثصداوظيفتهوإنما،اصالهالمجتهد

الموانع.أوالشروطأووالألممبابالأدلةأحكام

فالأحكامالمذهبمنللمرادولحدلدا،ضبطاأكثرالحمويوتعريف

مذهببأنهافيهأليحكملاالقطعبدليلوالثابته،بالفدرورةالدينمنالمعلومة

المسائلفىغيرهعنبهاختصماالمذهبإلىينسلبماوإنما،ذاكأوهذا

ينقض:يقمالوإنما،الشافعيعندفريضهالصلاة:مثلايقالفلاالاجتهاديه

...وهكذاالشافعيعندالمرأةبلملم!الوضوء

المذاهب:برخصالمراد

الكتابفىالثابتةالشرعيةالرخصتلكهناالمذاهببرخصيقصدلا

نائما،أوقاعداالمرلضوصلاة،والتيمم،الخفينعلىكالمسحوالسنة

مذهبكلبهانفردما:هنابهايقصدإنما،وخوهاوالمرضعالحاملوإفطار

.غلرهبإفسادهفضىلأمرتصحيحهاو،ضكيرهحرمهلفعلاباحةمنغيرهعن

فىالحنفيةعندلهأثرولا،الجمهورعنالعقديفسدوليبلافالنكاح

الحنفيدة.مذهبمنرخصهالحالةهذهفيالنكاحجوازفيكونالجمله

العلمية+الكتبدار.3الم-للحمويالبصائرعيونغمز)1(
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أخعذ:الأصولييناصطلاحفيالمذاهبرخصتتبعيكونوبذلك

)1(110دليلبلاالمسائلمنيقعفيماالأهونهومامذهبكلهنالمكطف

بلتهبعهذافيقوم،المسائلمنكثيرفىاختلفواالعلماءانشكفلا

بينالقولهذالقدرنظربلاماتكليفمنيعفيهالذيأو،عليهوالأسهلالأخف

الفقهية.الاقوال

البالغة،البكرالمرأةعلىالولايهشرطفىاختلف:هوضوعناففي

وفى،الإشهأروفى،الصدأقالثمتراطوفى،العقدعندالشهودشرطوفى

الزانية.نكاح

،المعتبرهالمذاهبمنمذهببهاأفتىالمتقدمةالصممائلمنملممألةفكل

وبشرط،صداقولا،إشهارولا،شهودولا،وليبلاالمرأةنكاحلكن

بجواؤقالمنهناكلكن،أحدبحلهايقللممجتمعةالصورةهذه،الطلاق

الباقي.باشتراطقولهمعذكرمماواحدةبدونالنكاح

11التفي!ق11مصمطلحالمتقدمةالصورعلىالفقهاءويطلق

بعدأكثرأومعامذهبينمنالفعلصحةأخذا:اعندهمبهوالمراد

يلتمسالملقدمةالنكاحملممألةففى11بمفردهمنهاواحدكلعلىببطلانهالحكم

.حدةعلىمذهبكلفىباطلةأنهامعمذهبمنأكثرمنالفعلصحة

عندوالسنةالكتالبأفيالثابتةاللنرعيةبالرخصالعملحكمثالثا:

موجبها:تحقق

،النأسعلىوالتيسيرالحرحرفعالإسلاميةالشريعةعليهقاملأمما

النهوقال،178الحج:ا"حرجهنألذينفىعليكزجعلإوما:تعالىاللهقال

الثهوقال،1185البقرة:ااتعسز،ب!ميريدولاآثيشربىآئهإيريذ:ئعالى

جمععلىالمحليشرح،العلميةالكتبدار3/05r-الحاجأميرابن-والتحبيرالتقرير)1(

العلمية.الكتبدار-العطارحاشيه:وعليه،2/441-المحلىالدينجص-الجوامع
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128النسأء:أ!،ضعيفانسنآفيوخلقعنكنمتخففانآلمحهئريدأ:تعالى

بالرخص.العملإلىلدعوالتيالشرعيةالنصوصمنكئيرالسنةوفى

عنهما-اللهرضي-عمرابنعنالمسندفيأحمدالإمامأخرج

رخصهتؤتىأنيحبالثهإن:"-وسلمعليهالنهصلى-اللهرلممولقال:قال

.كتيرهال!ثمرعيةالأحكامفىذلكولطبيقات)1(اامعصيتهتؤتىأنيكرهكما

:أقسامثالثهةإلىبهاالعملحكمباعتبارالرخصةالعلماءقسموقد

.المأكولاتمنحرممماالمضطرأكلمدر:واجب!رخص-

،فصاعداأيامئلانهيبلغسفراللمسافرالقصرمثل:ملدوبةرخص-

عليهيشقالذيللمسافربالنسبةرمضانفيالفطرأيضاالقبيلهذاومن

المخطوبه.إلىوالنظر،بالظهروالإبراد،الصوم

خالدفعلىجاءتالتىبألقودلهأهثلواوقد:مباحةرخص-

الجعلو،ةلإجاراو،المسأقياةو،اضالقرو،العريةو،كألسلم،القياس

)2(.إليهالناسلحأجهأبيحمماونحوها

هناليسطرخصةمتعددهللفقهاءوعبارات،أخرىلقسيماتوهناك

تفصيلها.مجال

الرخصمنرخصةموجلبفيهتحققمنأنفيذلكمعرفةويفيدنا

عنسهيدفعبهاالعملكاقإنبهاالعملعليهفيتعينأهلهامنوكأنالشرعية

ومشقة،حرجاعنهترفعأو،الغيرعنذلكيدفعأو،متوقعأأومحققاهالكا

.oAry-رفمعمربنالثهعبدمسند-المسند)1(

.234/-المحيطالبحر)2(
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وللمسافر،عنهالهلاكلخطردفعاالمحظوراتتناولفىللمضطررخصكما

بالصلاةأو،بالفطروللمريض،الصلاةودصر،رمضانفيالإفطارفي

لموإنموجبهات!حققعندبالرخصةالعملويجوزبل،ذلكدونأوقاعدا

مشقة.منهيلحقهلاسفراللمسافركالإفطارومشقةحرجتركهاعلىيلئرتب

المذاهب:رخصتتبححكم:رابعا

وهذه،الظنيةالشرعأدلةمنللفقهاءاجتهاداث:الفقهيةالمذاهب

ليسواوأصحابها،منزلةشرائعليس!فهي،تخطئوقدتصيبقدالاجتهادات

لأحدمطلقةطاعةالشرعأوجبوما،والخطأالزللمنهبرئين،معصومين

كلامهممنيأخذأنصمملمفلكل-كأنوأأيا-غيرهماأفا،ورسولهلثهإلا

.ويلرك

تقليد!لوجوبالمجلهدينالأئمةمنأحدمندعوةوجدناوما

وعرضهاوارائهمأقوالهملتمحيصدعوةذلكخلافوجدناوإنما،واتباعهم

والسنه.الكتابالإسالميللتشرلعالأصليينالمصدرلنعلى

علىبنفسهالتعرفإلىمسلمكلتدعووالسنةالكلابنصوصنجدكما

لهتبينإذامسلمكلعلىولوجب،الجملةفى)1(التقليدوتذم،دينهأحكام

كال:واصطلاحا.بهالإحاطةمعغيرهعنقفيالشيءجعلأي،قلدمصدر:لغةالتقليد)1(

علىالإصسرارعليهيجوزهنقولقبول:"النوويوكال.حجةبلاقولقبول:الغزالي

ليسمنبقولالعمل:الحاجأميرابنوقال*فيهقولهقبلمأعينعلىحجةبغيرالخطأ

والتقلي!د:الحنبليالفتوحىوقال11منهاحجةبلاالشرعيةالآربعالحججإحدىقوله

عليهواتباعهصحتهاعتقاد:أيالغيرمذهبأخذ):الأصوليينعرففى:أيعرفا

بهالقولوأوجلب،اقتضاهالذيالغلرمذهبدليل:أيدليلهمعرفةغيرمن:دليلايبلا

،بالإجماعوالعمل،-وسلمعليهالنهصملى-النهرسولبقولالعملالتقليدمنويحنرج11

الرواةووايةوقبول،الشاهدشهادةإلىالقاضىورجوع،المفتيدولإلىالعامىورجوع

تقدم.ماكلعلىالشرعيةالحجةلقياموذلك

http://kotob.has.it



!85

تعالى:اللهمخالفةفىأحدايتبعولا،عنهيعدللاأنأمرفيووسولهالنهحكم

فيهسلمكلعلىرلممولهوطاعةطاعتهفرض-:-تعالىالثهفإن؟ورسوله

كلفىورسولهالثهحكمعلىالدتعرففىالناسقدرةلكن،ووقتحالكل

أدلةفىالنظرعلىالقدرهلهومن،المجتهدفهناك،مختلفةوحادثةنأزلة

.الاجلهادأهلمنوليسالمؤهلغيرالعاميوهناك،اللنمرعيةالأحكام

الشرعحكمعلىالتعرففىبنفسهوسعهيبذلأنالمجتهدعلىويتعين

الشرعيةالأحكامأدلةفىافظرعلىالقدرةلهمنوكذا)1(،بهينزلفيما

تعالى:الثهك!وج!ودالعقيدةمسائلفىالتقليدجوازعدمإلىالعلماءجمهورذهبوقد=

بدفلا-وسلمعليهالثهصلى-رسولهصدقومعرفة،بالعبادةإفرادهووجوبووحدأنيته

الدلب،طمأنلنهوإلىالعلمإلىالمؤديوالتدبروالتفكرالصحلحالنظرمنعندهمذلكفى

وصيام،الخمسكألصلواتبالضرورةالدينمنعلمماكلبهويلحق،ذلكأدلةومعرفة

لاأنهإلىالجمهوروذهبا:االشوكانيقال،ونحوهالبيتوحج،الزكاةووجوب،رمضان

الحق،أهلمنالعلمأهلإجماععنالترتيبشرحفىإسحقأبوالأستاذوحكاه،يجوز

فىالتقليدامتناعفىخلافانعلملاالقطانبنالحسينأبووقال،الطوائفمنوغيرهم

عنالخلافنقلوقد،الفقهاءمنوطائفةالمتكلمينجميععنالسمعانيابنوحكاه،التوحلد

والظاهرية.الحنابلةبعض

،جوازهإلىذهبالعلماءمنوكتيرموضعهفىنوردهتفصيلففيهاالعمليةالشرعيةلأحكام

والمطلوب،العلمالعقائدفيالمطلوبأن:-الزركشيقالكما-العقائدوبينبينهوالفرق

فيهاوالمخطئالفروعمنأهمالعقائدولأن،الظنمنقريبوالتقليد،الظنالفروعفي

الإمام-المهذبشرحالمجموع،037-المسدتصفى،251-المنيرالمصباحكافر"

المنير-ا!وكبشرح،334/.-والتحبيرالنقرير.المنيريةمطبعة9أالم-النووي

/8-للزركشيالمحيطالبحر،المحمديةالسنةمطبعة616-الفتوحيالبقاءأبوالدينتقى

.ام379الحلبيط265-للشوكانيالفحولإرشاد326،

اجتهأدهأدىواقعةفياجتهادهبعد:!المجتهدالتحريرعلىشرحهفىالحاجأميرابنقال

لوجوباتفاقاالواقعةحكمفيأيفيهالمجتهدينمنلغيرهالتقليدهنممنوعحكمإلىفيها

الواقعة،تلكفياجتهأدهأيقبلهمنهملغيرهلقليدهفيهوإنماوالخلاف،اجتهادهاتباع

ومحمد،يوسفأبو:منهممطلقافيهاغيرهتقليدمنممنوعانهعلىالعلماءمنوالأكثر

=،مفلحابنأصولفىماعلىومالك،البغداديمنصوروأبوالرازيبكرأبوذكرمأعلى
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ترجحماللبعأنالاجتهادرتبهإلىيصللموإنبينهاالترجيحعلىوالقدوه

)1(أحدا.لقلدولا،لديهدليله

معين،مذهباتباعيلزمهمهل،النأسعامةحديثنافينقصدلكننا

،منكراأمراالمذاهبرخصتتبعهميكونوبالتالي،غيرهإلىمنهينطتقلونولا

؟شاؤاالمذاهبأييقلدواأنفىالحقلهموإنما،ذلكعليهمليجبلاأم

رخصتتبع:الثانية:معينبمذهبالإلزام:الأولى:مسألتنانهنا

المذاهب.

معين.بمذهبالإلزام:الأولىالمسائة

لمالذيالمؤهلغيرللعأمىخأصةالمسألةهذهفيالحكمبيانيتعين

فىولاالشرعيةالأحكامأدلةفىالنظريحسنولا،الاجتهادرتبةإلىيصل

:أفوالثلانةعلىبشأنهالعلمأهلاختلفوقد،المتقدمينأقوال

المعتبرهالفقهيةالمذاهبمنمعينبمذهبتمذهبهوجوب:الأول

وعزائمه.برخصهيأخذه

ماعلىالجديدفيوالشافعىمالكبمذهبوالأشبه،المالكيهأكثرقولأنه:الباجيوذكر!

الشافعىنصوظأهرالشافعيةعامةمذهبأنه:الرويانيوذكر،مفلحابناصولفى

3/033.والتحبيرالتقرير.الحاجبوابنوالآمديالرازيواختارهأصحابهواكث!روأحمد

بعضفيولوالراجحهوماومعرفةالاستدلمحرعلىقادراكانوإن:اهتيميةابنقال)1(

الذيعنهالمنصوصأحمدفمذهب،فيهاختلفقدفهذا،التقليدإلىذلكعنفعدلالمسانل،

بنمحمدعنوحكي،وأصحابهالشافعيمذهبوهذا،ايضااثمهذاأناصحابهعليه

يقلدلا:ؤقيلالجوامعجمعشرحفىالمحليوقال11التقليدلهيجوزأنه:وغيرهالحسن

-الفتأوى015العاميبخ!فالدلللمنالحكمأخذصلاحيةلهلأن؟مجلهدالكنلمإنعالم

2/433-المحليشرح،89لم5
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الحطابفذكره،المتأخرينوخاصةالفقهاءمنجمعبهقالماوهو

،الإجماعأنهوذكرالنفراويوكذا،الجمهوركولأنهوادعىالمالكي

فىالمحليوقال،عندهموجهاالطوو!وذكره،الشافعيةمنالكياالحسنوأبو

المرداوىوذكرالحنابلةعندووجه،الأصحإنه:الجوامعجمعشرح

.)1(الأشهرأنه:الرعايةصاحبعنالحنبليوالفتوحي

ل!قليدالعبأدفطرفيجعل-سبحانه-اللهأن:القولهذاووجه

عاموذلك،بهذأإلا،الخلقمصالحلقومولا،والمعلمينلدلأستاذينالمتعلمين

بينفاوتكمأالأذهانقوىبينسبحانهالنهفاوتوقد،وصناعةعلمكلفي

خلقهجميععلىيفرضأنورحمتهوعدلهحكمتهفييحسنفلا،الأبدان!وى

دقيقهاالدينمسائلجميعفيمعارضهعنوالجواببدليلهالحقمعرفة

جعلبل،علماءكونهمفيالخلاطقأقداملتساوتكذلككانولووجليلها؟

المأمومبمنزلة،بهمؤتماللعالممتبعاوهذا،متعلماوهذا،عألماهذاسبحانه

وأنالاجتهادكلهمالنالم!كلفلوأنهكما.المتبوعمعوالتأبع،الإماممع

والمتاجر،الصنالئعوتعطلت،العبادمصالحلضاعتفضلاءعلماءيكونوا

قدوالقدر،شرعاإليهسبيللاهماوهذا،مجتهدينعلماءكلهمالناسوكان

وقوعه.منمنع

لأفضىوإلالنماءمذهبأييتبعلهواهالمقلدتركيمكنولاالتقليدفلزم

والت!حريمالتحليلبينويتخير،هواهمتبعاالمذاهبوخصيلتقطأنإلى

العصربخلافالتكليفربقةانحلالألىيؤديوذلك..والجوازوالوحبىب

العليفثح3،ه2/6-للنفراويالدوانيالفواكه1/35،للحطابالجليلمواهب:يراجع1()

المحليشرح373-374،لم8-للزركشيالمحدطالبحر،1/06-عليشللشيخالمألك

حاشيه4/503،-الهيلميحجرلابنالكبرىالفقهيةالفتاوي2/433،-الجوامعجمععلى

-الإنصاف961،62-.-المنيرالكوكبشرح6،/هP-الخطيبعلىالبيجرمى

11/491.
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هذافعلى،وعرفتمهذبةالحوادثبأحكامالوافيةالمذاهبلكنلمفإنه،الأول

)1(110التعلينعلىيقلدهمذهباختيارفىيجتهدأنيلزمه

أنالعمامبىعلىوإنما،معينبمذهبالتمذهبيحرم:الئانىألقول

الثهحكمإلىيردونهوالذينبهمالموثوقالعلمأهلبسؤال،دينهأحكاميتعلم

.الرجالاراءإلىلاورسوله

تلمية،وابن،حزموابن،البرعبدبنعمروأبو،المعتزلةبهوقال

والشوكاني،،التعلمدونتحولالتىوالضرورةالعجزحالهواستثنيأالقي!موابن

.)2(تقليدهمعنالنهيمنعنهموردلماالأربعةالأئمةإلىوينسب

للسلفوأقوالواثارشرعلةنصوصمنماجاء:اقولهذاووجه

يردلموأنه،أظهعلىولعيبالتقليدتذمأنفسهمالمجتهدينالأئمةوعنالصالح

فيمأإلاايجابولا،المتبوعينالأئمهمنواحدالباعيوجبماالشرعفى

النظرأهلمنللس؟لأنهمذهبلهيصحلاوالعامي،الياثمرعأوجبه

.)3(غيرهمنالأوجحالمذهبيعرفحتىوالاسلدثل

ذلكلهجوزولكن،بعينهمذهبتدكيدألعامىلطزملا:الثلثالقول

فعليهبهتمذهبهاغيرفىلهرجحأووترجحالصوأبلهتبينوإن،ويسوغ

القرانيةبالاياتالقوللهذاأيضاويستدل1/39.-النووىللإمامالمهذبشرحالمجموع1()

الصحابهسؤالعنوردوبمأ،يعلممنسؤاليعلملامنتأمرالتىالنبويةوالأحاديث

التقليد.هوهذابأنوقالوا،المفتيقولعلىالمستفتىونزوللبعضبعضهموالتابعين

-الفحولإرشأد،A)42/-الجصاصبكرأبو-الأصولفىالفصول:ذلكفىيراجع

4/102-الموقعينإعلام266،

إعلام،الكبرىالفئاوى،الفحولارشأد،المحيطالبحر1/85،-حزملابنالمحلى)2(

السابقة.المواضع-الموقعين

معينبمذهبوالتمذهبالتقليدتحريمأدلةذكرفىوالشوكانيالقيموابنتيميةابنأفاض)3(

وجها.الثمانينقرابةإلىالقيمابنأوصلهاحتىبمذهبوالتقيدبوجوبهقالهنعلىوالرد
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اتباعه.

والشافعيه،،الحنفيةمنمذأهبهمباختالفالعلماءمنكثلرقولوهو

الثهحكمهعرفةعنالعامبىعجزإذاماحالةفىتيملةابنواختاوهوالحنابلة

)1(الزيديه.عندوالمخئار،القيمابنلالميذهقولوهوورسوله

قالكمابالشرعإلاإلزاملاأنهالقولهذاعندالإلزامعدمووجه

الثهحكمعلىاللعرفللمكلفيتيسرلمإذاجوازهأما،الثانيالقولأصحاب

المولأصسحابعندوجهمنجاءفلماالمعتبرةاللثمرعيةالأدلةمنورسوله

مذهب.باتباعإلاللمكلفسبلللاحنيثالأول

أينماللحىالانصياعفعليهتمذهبماغلرفىالصوابلهتبي!نإنلكن

مفتيه.أدلةعلىاستطاعمايتعرفأنبالمكلفويحسن،كان

الثهوطاعةوالسنةالكتابائباععنعدلمنفكل:!ليميةابنيقول

للوعيد،المستحقينالجاهليةأهلمنفهووقوههأبيهوعادةعادتهإلىورسوله

عدلثمرسولهبهالنهبعثالذيالحقالصمدائلمنمسألةفيلهتبينهنوكذلك

مامعرفةعنعاجزاكانمنوأها.والعقابالذمأهلمنفهوعادلهإلىعنه

أنلهيلبينولموالدلنالعلمأهلمنهومنفيهاا!بع،وددورسولهبهالثهأمر

110)2(يعاقبولاذلكعلىيذملا،مثأبحمودفهوقولهمنأرجحغيره!ول

معرفةالمشكلةالحواددثافيأمكنومتى:"الشرعيةالسياسةفىويقول

المحيط-البحر1/75،-الدرالمختارعلىالمحتاررد6/212،-نجيملابنالرائقالبحر)1(

موضع-الموقعينإعلام،سابىموضع-تيميةلابنالكبرىالفتاوى،سابقموضع

الخادمىهصطفىبنمحمدبنمحمد-محمديةطريقةشرحفيمحموديةبريقة،سابق

.1/01-العنسياحمد-المذهبالئاج،2/82-الحنفي

.5/51-الكبرىالفتاوى)2(
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أوالوقتلضيقذلكيمكنلم،وأبئالواجبهو،كانوالسنةالكتابعليهدلما

علمهيرتضيمنيقلدأنفله،ذلكغيرأوعثدهالأدلةتكئافؤأو،الطالبعجز

الصحيحة.المعتبرةالأدلةمعيستقيمماوهذا)1(11.الأقوالأقوىهذا.ودينه

وردهدحضهفىالثانيالقولأصحاببالخالذيالتقليدأنوالحق

.أوجبوهأوالعلماءمنكثيرأجازهالذيالتدكيدهوليسعليهوالتشنيع

التقليدفيالقوللفصيل11فقالذلكفىالنزاعمحلالقيمابنحرروقد

وإلى،إلليهالمصيريجبماوإلى،بهوالإفلأءفيهالقوليحرمماإلىوانقسامه

فهوالأولالنوعفأما:بهالقوليحرمماأنواع.ايجابغيرمنيسوغمأ

بتقليداكتفاءإليهأ!تفالاوعدماللهألعزلعماالإعراض:أحدها:أنواعثالثهة

الثالث:.بقولهيؤخذلأنأهلأنهالمقلديعلملامنتقليد:الثاني.الاباء

هذابينوالفرق،المقلدقولخلافعلىالدليلوظهورالحجةقيامبعداللقليد

بعدقلدوهذا،والحجةالعلممنتمكنهكبلقلدالأولأنالأولالنوعوبين

)2(110ورسولهالثهومعصيةبالذمأولىفهو؟لهالحجةظهور

تخففوالتقليدالاجتهادبينوسطىمرلتبةلللقليدال!رمونأوجدوقد

علىتشديدمنبالحرمةالقولإطلاقفىلمامطلقابالحرمةالقولغلواءمن

خويزمندادابنعننقلاالقيمابنقأل.الاتباعهيالمرتبةوهذه،العوام

وذلك،عليهلقائلهحجةلاقولإلىالرجوعالشرعفيمعنأهالتقليدا:االمالكي

اخرموضعفيوقال.حجةعليهثبتما:والاتبأع،الشريعهفيمنهممنوع

ذلكيوجببدليلدبولهعليكيجبأنغيرمندولهاتبعتمنكل:كلابهمن

عليكالدليلأوجبمنوكل،صحيحغيراللهدينفيوالتقليد،مقلدهفأنت

ابنمكتبة-21-4تيمي!ةأبنالدينتقي-والرعيةالراعيإصلاحفىالشرعيةالسياسة1()

تيمية.

سابق.موضع-العالمينربعنالموقعيناعلام)2(
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)1(110ممنوع،واللئقليدملمموغالدينفيوالاتباع،متبعهفأنتقولهاقباع

المقصرونيفهمأناستبعادمنذكروهماوأماا:االلنموكانيويقول

فههن!اذكروهكماالأمرفليسللتقليدمسوغاذلكوجعلوا،الشرعنصوص

يعرضفيمااللنمرععنللعالمالجاهلسؤالوهيوالتقليدالاجلهادبينواسطة

منالمقصرونكانهذاوعلى،المحضواجتهادهالبحتوأيهعنلاله

همالذينالثالثهةالقرونهذهأهليسعهلمومن،وتابحعيهموالتابعينالصحابة

)2(110علليهاللهوسعفلاالإطال!قعلىالأمةهذهقرونخير

ليسمأبمذهبا!تزامأنالفقهاءأقوالمنالراحبحأن:والخالصمه

.الجوازفيهيقالماأكثروإنما،شرعياوأجباولالاؤمأ

منهينتقلأنمعينامذهبااللزملمنيسوغفهلبالجوازالقولمعلكن

المسأئلبعضفىينتقلأو،المالكيةإلىينتقلثمشافعيايكونكأنعيرهإلى

بلبمذهبملتزمأيكونلاأو،الأصليبمذهبهاحتفأظهمعاخرمذهبإلى

مذهب؟منمسألةكلحكميأخذ

أخبأرفيحأرثبنمحمدوذكر:"،فقالالنقلفىالقيمابنوزاد،سابقموضع-الإ!م)1(

ديناربنإبراهيمبنومحمدسلمةأبىبنالعزيزوعبدمالككان:قالعنهسعيدبنسحنون

ابنسألهوإذا،أجابهماالعزيزوعبدمالكسألهإذافكان،هرمزابنإلىيختلفونوغيرهم

لامامنيتستحللمبكرأبايا:لهفقاليومادينارابنلهفترض،يجيبهملاوذووهدينار

فتجيبهماالعزيزوعبدمالكيسألك:فال؟ذاكوما،أخىابنيا:لهفقال؟لكيحل

إثي:قال،نعم:قال؟قلبكفيأخىابنياذلكأوقع:فقال؟تجيبنافلاوذويأناوأسألك

فيخالطنيالذيمئلعقليفيخالطنييكونأناخافوانا،سكظميودقل!دنيكبرتقد

تركأه،خطأسمعاوإن،قبلاهحقامذيسمعاإذا،فقيهانعمالمانالعزيزوعبدومالك،بدني

والعقل،الكاملالدينوالنههذا:حمارلثابنقال.قبلتموهبهأجبتكمماوذووكوانت

.11القرانمنزلةالعقابمنقولهينزلأنويريد،بالهذيانيأتيكمنلاالراجج،

سابق.موضع-الفحولإرشاد)2(

http://kotob.has.it



مذهب:إلىمذهبمنالادتقالحكم

ولاشرعاليستالمذاهبلأن؟ذلكمنيمنعمايوجدلاأنهالأصل

هذاويؤكد،الشرعيةالأدلةفهمفيللفقهاءاجتهادالتهيإنمااتباعهيجبدينا

ودفإنواجباالحالاتبعضفىالانتقاليكونوقد،المطلقللتقللداللثمرعذم

انتقالفيالحكميلوثفالجملهوفي،يقلدهالذيالمذهبضعفعلىالشخص

أننجدوبالاستقراء،ذلكورأءمندافعهحسبلاخرمذهبمنالشخص

يأتي:لمايكونقدالانتقال

اتباعلهيجوزالحالةهذهففى،الاخرالمحذهبدوليترجحأن:الأول

فيالحقلهتبينمتىوالمسلم،ذلكعلليهالفقهاءمنكثيروأوجب،الراجح

.الأوللمذهبهتعصباانتقالهعدملهيسوغولا،إليهاذتقلجانلا

يعتقدكانفإذا،الخئفمنوخروجا،لدينهاحتياطاينتقلأن:الثانى

منخروجايلوضأأنتحوطالهفيجوزالذكربصم!الوضوءنقضعدم

الخالفمنوالخروج،الجميعبينعليهمتفقاوضوءهيكونوحلى،الخلاف

.المعتبرةالشرعيةالقواعدمن

أؤهقدته،ضرورةأولحقتهلحاجةالغيرمذهبقلدإذا:الثالث

اخرمجتهدمذهبألىالانتقالتبلحأنفأولىالمحظوراتلبيحوالضرورأ!

.)1(بالجوازيقول

ذلكبجوازالعلماءبعضقالوقد،والأهونلالالخفطلبا:الرابع

عنومسلمالبخارىرواهفيما-وسلمعلليهاللهصلى-النبيبهديأستدلالا

اختارإلاأمرينبينوسلمعليهالدهصلىاللهرسولخيرما):عائشة

.المعارفدار146-المالسبكيالكافىعبدبنعليالدينتقي-السبكيفتاوى1()
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رسولانتقموما،منهالنالىأبعدكانإثماكانفإذا،إثمالكنلمماأيسرهما

.أدثهفينتقمالثهحرمةتنتهكأنإلالنفسهالله

ضابطبلايتنقلإذالرخصوتتبعالتساهلمنفيهلماالبعضومنعه

الدينمنالانخلاعبهيؤديوقدالاثمرعىالتكليفعنهيسقطأنإلادليلولا

كله.

أن:الأولىفقالوااللثشصأحوالبينوفرقواالحكمفيالبعضوفصل

والرخص،والإبأحةبالأخفأخذهفألأولىقنوطأوشكأوبوسواسبلىمن

أخذالللمماهلكثيرالدينقليلكانوهن،الشرععنويخرجبهمالزدأدلئلا

.)1(الإباحةإلىفيخرج،بهمايزدادلئلاوالعزلمةبالأثقل

ديدناليسالأهرهذاكانإذاماحالةفىلردإنماالملقدمالخلأفوهذا

ديدنكانإذايخللفالأمرإنما،كلهاحياتهوفى،كلهاأهورهفى،للشخص

علىملفىللفعلصووةتركيبإلىالأمرأدىولوحلىالرخصتتبعاللثمخص

شرعا.المذاهبرخصتتبعلحكمنعرضاللاللةالمسألةوفي،حرمتها

المذاهب.رخصتتبعضوابط:الثانيةالمسألة

ذلكذكركما،جمةهفاسدفيهالمذاهبرخصتتبعأنالأصل

المذاهبوخصاتباعفىممأجملهوأذكر:"لقولإذ-الثهرحمه-الشاطبي

الدينمنكالان!سلاخ:المسألةتضاعيففىذكرهلقدممأسوىالمفاسدمن

الاعتباربهذايصيرإذبالدينوكالاستهانة،الخالفاتباعإلىالدليلأتبأعبترك

المذاهبلأن؟بمعلومليلم!ماإلىمعلومماهووكترك،ينضبطلاسيالا

السياسةقانونوكانضرام،جهولةالأمصاوهذهفىمالكمذهبعنالخارجة

بتلفيقالقولإلىوكإفضائه،هعروفأمرإلىالانضباطبتركالشرعية

.rVIلم8-المحيطالبحر1()
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491

يكئرالتىالمفاسدمنذلكوغير،أجماعهميخرقوجهعلىالمذاهب

110)1(تعدادها

قلناسواءاخرمذهبإلىمذهبههنالانتقالوله11الأنصاريوقال

هذاالقبلهفييقلدأقلهبجوزكماخيرناهأمالأعلمطلبفىالاجتهاديلزمه

ربقةانحل!كلمنلتبعهافىلما؟الرخصيتبحلالكنأيامأوهذا،أياما

110)2(التكليف

منالفعلإباحهوتلمس،اخرإلىمذهبمنالانتقالإلىالمحاجةتصىقدلكن

أنيجبوهنأ،وحرجومشقهمضرةفيهالمانعقولكانإذاخاصةفقيهقول

الدين،تركإلىيؤديتلفيقايكونأنالعملبهذاتنأىلضوابطوفقاذلكيكون

يمكنمنومحاباه،ونقيضهبالشيءوالقول،اللثعرعيهالأحكاموئمييع

يلى:كماوهي،عليهالتشديديرادمنعلىواللشديد،محاباته

وذلك،بالإجماعممتنعةمركبةحقيقةذلكمنيجتمحلاأن:الأول

الصورةفهذه،الدحنولعندولاالعقدعندلاشهودولا،وليبلالزوجكمن

المسلمين.إجماعتخالف

مصلحته،حسبحراماأوحلالاالشيءحكميعتقدلاأن:الثانى

الدين.بأحكامتلاعباأو،لهواهاتباعاأو

ئمحنيفةأببىبمذهبفيأخذهاالجواربشفعةيدعي-مثلا-كالحنفى

ويفلى،بقولالغيرليفتىكالمفتىأو،الشافعىيقلدأنفيريدعليهلستحق

مملنع.فهذا،آخربقولنفلممهأووأصدقأءهأقاوبه

العربية.الكتبإحياءدار-82لم4-الشاطبيإسحاقأبي-الموافدإت)1(

.4/286-المطالباسنى)2(
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إلى-الرخصللبعمنع-الأصلهذاإغفالأدىوقد:"الشاطبيقال

منغيرهبهلايفتيبماصديقهأوقريبهيفتيالفقهاءمقلدةمنكثيرصارأن

ولقد،الصديقوذلكالقريبذلكلغرضأووشهودتهلغرضهالباعاالأقوال

الباعاالرخصلتبعفيهوجدكمازمأنناعنفضلاالسالفةالأزمنةفىهذاوجد

.11والشهوةللغرض

فىلجلهدأنللقاضيينبغيلا:"المواؤابنعنالشاطبيونقل

أن:عندىوذلك،لأحديجوزهولمذلكمالككرهوقد.الأدأويلاختلاف

اخرعلىبعلينهالوجهذلكفىيقضيثممضىمنبعضبقضأءيقضى

لأحدذلكجازولو،واحدأمرفىوهومضىمنقولمنأيضاوهو،بخالكه

بفتيابخالكهقومعلىبعينهمثلهفىويقضىدومبفتياهذاعلىلقضيأنيشالم

11.صوابالرهولممالكوكرههمضىمنعابه!دفهذا،فعلإلااخرينكوم

القصدفأبئصوابقألهومأ:بقولهالموازابنقولعلىالشاطبيوعلق

الخصصنأحدفيهيلحقلاوجهعلىوالخصامالتشاجروفعالحكامنصبمن

مضادالأقوالفىالتخيلرمنالنوع،وهذاللحاكمالطهمتطرقعدممعضرر

110)1(كلهلهذا

أنلأحدليلم!أنهعلىوغيرهأحمدالامامنصوقدا:اتيميةابنوقال

)2(!.هواهبمجردمحرمأوواجبغيريعلقدهثمحراماأوواجباالشىءيعتقد

تلنمديدفيهأحدهماقولانالمسألةفيكانإذاينبغيلا:"القرافيوقال

بالتخفيفالأمورولاةمنوالخواصبالتشديدالعامهيفئىأنئخفيففيهوالاخر

علىدليلوذلكبالمسلمينوالتلاعبالدبنفبىوالخيانةالفلمموقمنقريبوذلك

ذلك.علىا!أمئلةمنجملةالشاطبيذكروقد،4/7374-الموافدات)1(

سابق.موضع-الفلاوى)2(

http://kotob.has.it



الرياسةوحبباللعبوعمارتهوتقواهوإجلطه:لعالىالثهتعظيممنالقلبفراغ

)1(110الغافلينصفألأمنباللهفنعوذالخالقدونللخلقواللتقرب

الحاجةبموضعيكتفىوإنما،ديدنهالرخصاتباعيجعللاأن:الثالث

شرعا،لايجوزفهذاهواهمتبعاالمذاهببينتنقلفإذا،فقطوالضرورة

)2(.المذاهبوخصتتبعفيالفقهاءقالهماعليهويصدق

ولا،المالكيةعندسنةلأنه؟القدومطوافيطوفلا:الحجفيفمثلا

،عباسابنوقولأحمدعنووايةفيسنة؟لأنهوالمروةالصفابينيسعى

فيسنةلأنه؟بمزدلفهالمببويترك،مسعودوابن،الزبيروابن،وأنلى

الحنفية،عندسنهلأنه؟اللشريىأيامبمنىالمبيتويترك،أحمدعنرواية

جوازوغيرهعطاءعننقللما،عشرالحادييومفىالزواللمحبلويرمي

لههملالثعخص.فهذاالمالكيةعندسنةلأنه؟الوداعطوافيطوفولا،ذلك

علىوالخروجالمفاسدمنفيهلماشرعايجوزلاوهذاالرخصلتبعإلا

.الشرع

أهلبقولوخصةبكلعملرجلاأقالو:قولهأحمدالإمأمعنوينقل

كانالمتعةفىمكةوأهل،السماعفبىالمدينهوأهل،النبيذفيالكوفة

110)3(فاسقا

:يقولالوليدأبوأخبرناقالالحاكموأخبرنا:قالالبيهقيسننوفبى

المعقضدعلىدخلت:قالالقاضىإسماعيلسمعت:يقولسرلجابنسمعلت

الجليل-مواهب،العلميةالكبدار4/74-اليعمريفرحونلابنالحكامتبصره:يراجع)1(

264/-الجليلمنح،1/32 A،1/77-المالكالعلىفتح.

جمععلىالمحليشرح،العلميةالكتبدار3/355-الحاجأصرابن-والئحبيرالتقرير)2(

العلمية.الكتبدار-العطارحاشية:وعليه،2/441-المحليالدينجص-الجوامع

المنتهى-غالةشرحفىالنهىأوليمطالب،ل!مأبقموضع-للزركشيالمحلطالبحر)3(

61-للرحيباني y/ r،الادابهنظومهشرحفىالألبابغذاء،الاسلاصيالمكتب-

قرطبة.مؤسسهأه1/3-للسفارينى

http://kotob.has.it



بهاحتجوماالعلماءؤللمنالرخصفيهجمعوقدفلهنظرتكتاباإلىفدفع

قلت:؟الأحاديثهذهتصحلم:فقال،زنديقهذامصنف:فقلت،منهمكل

المتعةأباحومن،المتعةيبحلمالمسكرأباحمنولكنوويتماعلىالأحادلث

بهاأخذثمالعلماءزللجمعومن،زلةولهإلاعالممنوما،المسكريبحلم

)1(110الكتابذلكبأجرا!المعتضدفأهر،دينهذهب

الأئمةمذأهبفىالمقلدينخيرنا:متىالشاطبيإسحاقأبووقأل

وهذاالاختياوفىالشهوالااتباعإلاهرجعلهميبقلمعندهمأطيبهامن!هاللنتقوا

110)2(حالعلىباللخييرالقوليصحفلاالشريعةوضعلمقصدمناثض

إليهاالحاجةعندبلتتبعغيرمنالرخصةفىالتقليدأما:عليلث!وقال

)3(011ذلكفلهونحوهافتنةخوفالأحوالبعضفى

الرخص،لتتبعمبيحالممبباالضرورةأعتباوفيالشاطبيخالفوقد

وإلجاءالضرورةفيهايدعىمواطنفىبعضهمهذااستجاؤوربما:فقأل

يوافقبماذلكعندفياخذ،المحظوراتتبيحالضروراتأنعلىبناءالحاجة

الأخذإلىحاجةولافيهاضرورهلاحالةعلىالمسألةنزلتإذاحتىالغرض

الراجحأوالمذهبيبالقولفيهاأخذالمذهبعنالخارجأوالمرجوحبالقول

يوافقبماالأخذحاصلهفإن،المتقدمالطرازذلكمنأيضافهذا،المذهبفى

هذهكانتفإنالدثمريعةمنمعلومةالضروراتومحال،الحاضرالهوى

حاجةفد*الشرعصماحبعنأخذأببيانهاتكفلقدالمذهبفصاحبمنهاالمسألة

ودعوىفاح!ث!خطأمنهاأنهاالزاعمفزعممنهاتكنلموإنعنهاالانتقالإلى

)4(110مقبولةغدر

.01/021-الأهواءأهلشهادةبهتجوزماباب-البيهمىسنن1()

./473-الموافقات(2)

.1/06-المالكالعليفتح3()

.4/82-الموافقأت)4(
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وأضرورةوقوععندالمسلمنظرفىصجوحقولالتباعأنوالواقع

ارتكابهالشرعأجازالذيالمحظوراتباعمنأولىال!نهرعيةبمعاييرهاحاجة

عندها.

وقحلوالحكمفيهينقف!مماالغيرفيهثلدمايكونألا:الرابح

سنهأوكتابكنصقطعيايخالفلقولالتقلييدكانأباماحالةفى.وذلكول

الجلي.والقيأسالواحدكخبرالد!هواضحظنياأو،إجماعأومتوالرة

أو،القوأعدأؤ،الإجماعخألفما:"أربعةفىالمالكلةوحصرها

فيهمابألرخصنريدولا11القرافبىقولمعنىوهو11الجلىالقياسأو،النص

ماوهو،الحكمفيهينقضبحيثمدركهضعفمابل،المكلفعلىسهولة

)1(110القواعدخالفأو،الجليالقياسأوالنصأوالإحبماعخالف

والاراء،الشاذهوالأقوالالمذاهبتقليديجوزفد*القيدهذاعلىوبناء

المسلمين.إجماحوخالفت،هعتبرةأدلةإلىتدمتندلاالتيالضعيفة

الشرطهذااعتبارودليل،المذكورللتقليدصدرهانشراح:الخامس

النهصلى-النبيعن-عنهاللهرضي-سمعانبنالنواسعنمسلمرواهما

وكرهتنفسكفىماحاكوالإثم،الخلىحسن)البر:!ال-وسلموالهعليه

بنوأبصةعنحسنبإسنادوالدأرميأحمدوعند)2(أالناسعليهيطلعأن

عنتسألجئتا:افقال-وسلمعليهأدلهصلى-اللهوسولأتيت:دالمعبد

النفلى،إليهاطمأنتماالبر،كلبكاستفت11:قال.نعم:قلت؟والإثمالبر

أفتاكوإنالصدرفىوتردد،النفسفىحاكماوالإثم،القلبإليهواطمأن

سابق.موضع-الجليلمواهب،سابقموضع-الدوانيالفواكه،VA/)-الحكامتبصرة1()

2553،رقم-والإثمالبرتفسيرباب-والادابوالصلةالبركتاب-مسلمرواهالحديث)2(

أحمد-وعند9238،رقم-والإثمالبرفيجاءماباب-الزهدكلاب-الترمذيورواه

.91717رقم-الكلابىسمعانبنالنواسحديث-الشاميينمسند
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إثم.ففعلهنفسكفىحاكمابأقتصريح)1(فهذاااوأفلوكالناس

فليلىلللقليدصدوهانشراحوأماا:ابقولهالقيدهذاالحاجأميرابنوقيد

بالإيمأنصدرهشرحممنصاحبهكانإذايكونأبنماهذا..لأن..إطال!قهعلى

فأمأ.شرعيدليلغيرمنهوىإلىميلأوظنبمجرديفتىلهالمفتيوكان

لموإن،إليهالرجوعالمسلفتىعلىفالواجبشرعيدليلبهالمفتىمعكانما

والمرضالسفرفيالفطرملوالشرعيةكالرخصوهذأصدوهلهينشرح

عبرةلافهذاالجهالمنكثيرصدربهينشرحلامماذلكونحوالصلاةوقصر

ينشرحلابمأأصحأبهيأفر-أحياناوسلمعليهالله-صلىالنبيكانوقد،به

الحجبفسخأمرهمكماذلكمنفيغضبفعلهمنفلمتنعونبعضهمصدربه

منوالتحلل،هديهمبنحرأمرهموكما،منهمكرههمنفكرههالصرةإلى

عامهمنيرجعأنعلىلقريلث!مقاضاتهوكرهوا،فكرهوهالحديبيةعمرة

فليلسبهالنصوردفماالجملةوفي،إليهميردهمنهمأتاهمنأقوعلى

إذامؤهنةولالمؤمنكانأوما:تعالىقالكماورسولهالدهطاعةإلاللمؤمن

وينبغى136:الأحزاب1أترهم"مقالخيرةلهميكونأنأهراوورسولهالمهقضى

الرضايجبورسولهالنهلثمرعهمافأبئوالرضاالصدربانشراحذلكيللقىأن

حتىيؤهنوتلاورلكأفلا:لعالى:قالكمالهوالتسليمبهوالإي!مان

وئسفموأقضتتئماحر!اأندسعئفئتجدوألاثمبثنهزشجرفيمائحكموك

عمنولاورسولهاللهعننصفيهليدىماوأمأ165النساء:أ!،قشليما

قلبهالمطمئنالمؤمننفلم!فيوقعف!إذاالأمةوسلفالصحعابةمنبقولهيقتدى

صدرهفيوحاك،شيءمنهواليقينالمعرفةبنورصدرهالمنشرحبالإيمان

ممنوهورأيهعنيخبرمنإلابالرخصةفيهيفلتيمنيجدولمموجودةللثلبهة

وعند،17545رقم-معبدبنوابصةحديث-الشاميينمسند-أحمدرواهالحديث1()

ويراجح:،yorrرقم-يريبكلاماإلىيريبكمادعباب-البيوعكتاب-الدارمي

2.39/ج-والحكمالعلومجامع
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ماإلىالمؤمنيرجعفهناالهوىتالباعمعروفهوبلوبدينهبعلمهيوثقلا

مل!علىأحمدالإمامنصوقدالمفتونهؤلاءأفتاهوإن،صدرهفيحاك

1110)1(هذ

وعمله،علمهحيثمنالفضليدكدهفيمنيعتقدأن:الدنمادس

فتضلعلمبغيرتفتيالتىالجهال،والرعوسالعلمومدعي،الأميينويتجنب

ويودرهم.العلماءكافةيجلالمسلمأنوالأصل،وتضل

وعليه،دولإلىقولمنالانتقالجازالمذكورةالقيودلوافرتفإذا

إلىالداعيةالنصوصبعموماستدلالاالرخصلتبعبأباحةقالمنكوليحمل

والترفق.التيسير

وخصللتبعافمرعيالحكمبيانفيعرضهتقدممابعدوننتهي

وألا،الرخصتتبعفىالشرعيةوالضوابطالقيودمراعاةلجبإنهالمذاهب

شرعا.محرماعملاكان

أعلموالثههذا
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خاتمة

نؤكدفإنناالكتابيةالمسلمبنكاحالمتعلقةللمسائلالبحثهذابعد

وهي:إليهأانتهيناالتىالنتائجعلى

أكانتسواءيحققهاأنلجبشرعيةومقاصداغرأضللنكاح:أؤلا

كتابيه.أممللملمةالمنكوحة

فيتقاوبوجودحيثمنالكافرالامنغيرهاعنالكتابيةتختلف:ثانليا

فبىفيطمعبالرجلتأثراأكئروالمرأة،المسلمينوبينبينهاالجغلة

إسائمهأ.

غيرهعنفضلانصرانياأويهوديأكتابياتنكحأنللمسلمةيحللا:ئالثا

.الكفارمن

والأولىالجملةفيالكتابيةالمسلمنكاحبجوازالقولترجيح:رابعا

ومخاطر.،مفاسدمنفيهلماوتجنبه،تركه

ممنعداهمامادونوالنصرأنلةاليهوديةالكتأبيةنكأحيجوز:خامسا

وجند.إنآخرلممماويكتالباأيإلىينتسبن

مننكاحفيجوز،والنصارىاليهودمنأصولهايكوقأقيلزملا:لممادسا

الهندوسية.أوالمجولمديةأوالوثنيهمنتنصرتأولهودت

مسلمة.كانتأنبعدتهودلاأوتنصرلامننكاحيجوز:لالممابعا

تؤمنولاالفاحشةتماوسلا،عفيفةالكتابيةئكونأن:يجبثامنا

منولقرأت،ذلكعنأقلعتإنإلاوغيرهاكالوجوديةالإباحيهبالفلسفات

رحمها.براءةمنيليقنوأن،المنحرفةالمذاهبتلك

الإلممرائيلية،كماليهوديةالحربيةالكلابيةنكاحللصمملميجوزلا:لاسعا

الصربية.والنصرانية

سواءبلثعروطفيهيكبللامطلقازواجأالمسلميلزوجأنالأصل:عأشرا
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.الضرورهتقتضيهمأإلالاأممباحةأكانت

بإذنلئمريعتهافيلهايباحماتفعلأنالكتابيةللمرأه:علثرحادى

دووإلىمعهاتأخذهمأومنهأولادهاتطعمأنلهاوليسؤوجها،

.ضررأوأذىذلكمنالزوجيلحقألابلثمرط،عبادتها

والمصادقةالسفرحريةزوحبهاعلىالمرأةالنمتراطيحللاعلثمر:ثاني

العقد.هعهالصحولا،تحللادياثةفهذهشاتحيثوالمبيت

فىكأنواإنالكتابيهأمهمحضانةمنالأولادينزعأنالأصل:عشرثالث

منها.عليهمويخشى،الأدلانمعهيحقلونسن

الماليةالالتزاماتجوومننفسهيحميأنالمسلمالزوجعلى:عشررابع

بينهما.الماليةالأموربتلممويةالطالقعلىالمترلبة

يكونأنيجبغيرهولمحىالنكاحفىالفقهيهالمذاهبلدليد:عشرخامس

وأنوالضعيفةالشاذةالاراءاتباعأو،المذاهبرخصلتبعبعدممقيدا

وهي:ذلكفىاللثرعلةالضوابطيراعى

كمنوذلك،بالإجماعمملنعةهركبةحقيقةذلكمنيجتمعلاأن-

.الدخولعندولاالعقدعندلاشهودولا،ولىبلاتزوج

اتباعاأو،مصلحتهحسبحراماأوحلالاالشيءحكميعتقدلاأن-

الدين.بأحكامتلاعباأو،لهواه

فقط.الحاجهبموضعيكتفىوإنما،ديدنهالرخصاتباعيجعللاأن-

أوإجماعأوسنةأوكتابمنلقطعبىمخالفاالغيرفيهقلدهايكوقألا-

صحيح.قياس

.المذكووللتقليدصدرهانلئمراح-

وعمله.علمهحيثمنالفضليقلدهفيمنيعتقدأن-

،الغربفىالمسلمينوجودأهميةعلىيؤكدمنشاطرناإنوأخلرا

يقودأصبحالذىهوالغربأنباعتبارفاعلأثرالوجودلهذالكونأنوأهمية
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ننكرها،أنفملكلاحقيقهوهذه،وئقأفتهواقتصأدهسياستهويوجهالانالعالم

فلاودينهبعقيدتهالمسلماحتفاظوجوبعلىأيضأنؤكدنفسهالوقتوفيلكننا

فقط.الاسمإلادينهمنحظهيصبحلابحيث،الكفريةالتقافأتمعيتميع

فىالمقيمالمسلميجمعأنمستحيلةأوصعبةمعادلههذهفهل

وبينوشريعتهدينهعلىوالحفاظالإسلامي!ةشخصيتهفياللميزبينالغرببلاد

المجلتمععلىالانفتاحبين،في!واللأثيربلالغربيةالمجتمعاتفيالاندماج

!؟أمتهمعاللواصلوبينمعهالإيجابىوالتفاعلالغربي

الغربلجدفيالمسلميندورأهميةعنالحديثيقودناأنأخشاهمأ

حمالهمومراعاة،الفتوىفيعليهموالتيسير،الغربيةالمجتمعاتفيواندماجهم

المسلمونيعيلث!وأن،جملةوالمسلمينبالإسلامعد6قتهمتبترأنإلىومكانهم

اللماسأو،مفهومهالمحيواللوسعالضرورةفقهعلىالغرببالددفي

.أوشاذاضعيفاكانولوحتىمصدرأيمنأعمالهملكلالمشروجمة

الإسلاميةالدولفيالمسلمينقتالمنهمللمجندينيبأحالضرورةفبأسم

شراءلهميباحوباسمها،التجنلم!عندأقسموهالذيالقسمبخيانةيطهموالاحتى

فيالأولادوترك،العفيفةغيرونكاح،المتعةونكاح،ربويةبقروضبيوت

.....وهكذالالبهممالموالعداءالكفرعلىتربيهمالكتابيةالزوجةحضانة

ودورفقهيةمجامعمنالإسلاميالعالمفىالشرعيةالمؤلمسعأتعلىإن

فيالمسلمينوجودجدوىعنصريحةإجابةأولاتقدمأنوغيرهافتو!

صرحالتىالمعاصرةالمستجداتبعدخاصةالإسلامإلىللدعوةالغرببلاد

بدبرماوكذا،هناكالمسلمونلهيتعرضوما،جديدةصليبي!ةحربببدءفلها

،دولارمليارألفبحواليوالصدرالغربيةالبنوكبهت!عجالذىالإسلاميللمال

والاقتصماديه.اللعمياسيةالحياةتثريالتىالبشريةوالعقول

لنبغيلاولكنبالغربالإسالميالتواجدتجرلمذكرتمامعنىوليلم!

أعلم.والثه.المسلمينأوالا!محسابعلىيكونأن
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اجحالمر

المؤلفين.وفياتتاريخالأصليهالمراجعترتيبفيووعي

وعلوهه.الكريماكران:أولا

هـودفن402ت-الشافعيإدريلىبنمحمدللإمامالقرانأحكاما-

العلمية.الكتبدار-البيهقيالإمامالكتابجصح،بالقاهره

جعفرأبىلالمام-الطبريتفسير-القرانايتأويلعنالبيانجامع2-

A.لا-الطبرىجربربنمحمد r i.-بيروت-الفكردأر.

الحنفي-الرازيعليبنأحمد،بكرأبي:للجصاصالقرانأحكأم3-

الفكر.لا

الأندلسي-الثهعبدبنمحمدبكرأبو:العربىلابنالقرانأحكام-4

العلمية.الكبدار-543ت

أحمد-بنعبدالثهلأبى-القرطبىتفسير-القرانلأحكامالجمامع5-

الشعب.دار671-ت

وعلومه:الشرلمجأالحديث:ثانيا

التراثإحيأءداواهـ-97-ت-أنسبنمالكلالمام-الموطأا-

العربي

الفكر.دارهـ-235-تشيبةأببىبنبكرأبىللإمام-المصنف2-

اللراثإحياءدارهـ-24-ات-حنبلبنأحمدللإمام-المسند3-

العربى.

دار-AVOOث-الدأرميالرحمنعبدبنأدثهعبد-الدراميسنن4-

بيرولا.-العربيالكتالبا

هـ-VOIت-البخاريإسماعيلبنمحمدلالمام-الصحيحالجامع5-
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.بيروت-كئيرابنداو

هـ-261ت-النيسابوريالحجاجبنمسلملالمام-مسلم6-صحيح

العربى.التراثإحياءداو

هـ027تالترمذى-سورةبنمحمدعيسىأبى-لالمامالترمذي7-جاهع

العربي.اللراثإحياءدار-

دارهـ-275ت-السجستانيالأشعثبنسليمانلالمام-داودأبيسنن8-

الفكر.

الفكر.هـداو275ت-ماجةابنلالمام-ماجةابنسنن9-

هـ-303لا-شعيببنأحمدالرحمنعبدل!ام-النسائيلممنن.ا-

حلب.-الإسالميةالمطبوعات

هـ-321ث-الطحاوىجعفرأبىللامام-الآثارمعانيشرح-11

العلمبة.الكتبدار

هـ-raiلا-البستيحاتمأبوحبانبنمحمد-حبانابنصحيح-12

.بيروت-الرسالة

هـ-385ت-الدأوقطنىعمربنعلي-الدارقطنيسنن-)3

المعرفة.دار

ت-الحاكمالثهعبدبنمحمدالثهعبدأبى-الصحيحينعلىالمستدوك-14

العلمية.دارالكتبهـ-504

هـ-458ت-البيهقيالحسينبنبكرأبيللحافظ-الكبرىالسنن-15

المكرمة.مكة-الباؤداو

http://kotob.has.it



تضمنهفيماالأقطاروعلماءالأمصأوفقهاءلمذاهبالجأمعالاستذكأر-16

الحافظ-والاخلصاربالإيجاؤكلهذلكوشرحوالآثأوالرأىهعانىمنالموطأ

هـ-463لا-الأندلسيالبرعبدبنمحمدبنالثهعبدبنيوسفعمرأبو

.أم399الرسالةمؤسسة-الأولىالطبعة

شرفبنيحيىزكرياأبيللامام-مسلمصحيحعلىالنوويلثمرح-17

.بيروت-العرفأنمناهلهـ-676ت-النووي

هـ207ت-العيددقيقابنالدينلقى-الأحكامعمدةشرحالإحكام-18

المحمدية.السنةمطبعه

ت-الحنفيالزيلعيالدينجمالالحافظ-الهدايةلأحاديثالرايهنصب-91

الحديث.دارهـ-762

لت-العسقلاطبىحجرابنللحافظ-البخاريصحيحشرحالباريفتح-02

.الرليانداوهـ-852

مؤلسمة-حجرابن-الكبيرالرافعيأحاديثلخريجفيالحبيرتلخيص-21

!رطبة.

.بيروتالجيلداو-حجرابن-الصحابةتمليزفىالإصابة-22

أهـ182ت-الصنعانى-المراملجوغشرحالسلامسبل-23

الحديث.داو

.التراثداواهـ-25ت-الشوكاني-الأوطاونيل-24
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الحنفى:الفقه:ثثثا

اللمطرخلممي-سهلأبىبنأحمدبنمحمدبكرأبوالأئمةشمس-المبسوطا-

83Aت i-الشهيدللحاكم11الكافى11لكتابشرحوهو،المعرفةدار

الشيبانيتالحسنبنمحمدللإمامالروايهظاهركتبفيهجمعالذي

اهـ.98

هسعودبنبكرأبوالدينعلاء-الشرائعلرتيبفىالصنائعبدائع2-

العلمية.الكتبدارهـ-587ت-الكاسانى

بكرأبيبنعليبرهانالإسلاملشيخكلاهما-المبتديبدايةشرحالهداية3-

اكر.دارهـ-395ت-المرغينانى

ت-الزيلعيعليبنعئمانالدينفخر-الددائقكنزشرحالحقائقتبيلن4-

Avir--الإسلامي.الكلابدار

ت-البابرتيمحمودبنمحمدالدينلأكمل-الهدايةشرحالعناية5-

7 AI-القدير.فتحهاملث!علىمطبوع،الفكردارهـ

هـ-008ت-الحداديعلىبنمحمدبكرأبو-النيرةالجوهرة6-

الخيريه.المطبعه

لما-الهمامابنالواحدعبدبنمحمدالدينكص!-القديرفتحشرح7-

61AA-بقاضيالمعروفقودربنأحمدالدينشصىوأكملهالفكر،دار

11والأسرارالرموؤكلئمففيالأفكارنتائج11التكملةوسمى،ؤادة

ال!فمهيرفراموزبنمحمدالقاضبى-الحكامغروشرحفيالحكامدوو8-

العربية.الكلنبإحيأءدارهـ-885تمناليخسرو"ب

بنمحمدالشلخبنالرحمنعبد-الأبحرملتقىشرحالأنهرمجمع9-

العربي.التراثإحياءدارهـ519ت-سليمان

بأبناللئمهيرإبراهيمبنالدينؤين-الدقأئقكنزشرحالرائقالبحر-01

الاسلابم.الكتابدارهـ-079-ثنجلم
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ابنحاشيه)الأبصارلنويرشرحفيالمختارالدرعلىالمحلاررد-11

ولمعأبدينابنتوفياهـوقد252ت-عمرأمينمحمد-(عابدين

فيالكتابفأتماهـ-603ت-الدينعلاءمحمدالشيخابنهوأتمها،ي!كملها

العلميه.الكتبدار-المحلارردلتكملةالأخبارعي!ونقرةوسماهمجلدين

المالكي:الفقه:رابعا

الإمامبروايةأهـ-97ل!-أنسبنمالكماملد6-الكبرىالمدونهأ-

عنه-القالمممبنالرحمنعبدالإمامعنالتنوخيسعيدبنسحنون

العلمية.الكتبدأر

ت-الأندلسيالباجيخلفبنسليمانالوليدأبوالموطأ-شرحالمنتقى2-

الإلمددمي.الكتابدارهـ-474

الشهيريولممفبنمحمدالنهعبدأبو-خليللمختصر-والإكليلالتاج3-

العلمية.الكتبدارهـ-798ت-بالمواق

بنمحمدبنمحمدالنهعبدأبو-خلللمختصرشرحالجليلمواهب4-

الفكر.دارهـ-549ت-بالحطابالمعروفالرحمنعبد

الخرشي-الدهعبدبنمحمد-خليللمختصرالخرشيشرح5-

الفكر.دارأهـ-أ10ت

بنغنيمبنأحمد-القيروانيؤيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه6-

الفكر.أهـ-دار251لت-النفراويمهنابنسالم

ت-العدويالصعيديعلي-الربانيالطالبكفايةعلىالعدويحاشيه7-

الفكر.أهـداو918

عرفهبنمحمدالدينلنممس-للدرديرالكبيرالشرحعلىالدسوقيحأشيه8-

محمدبنأحمدالدرديرلللشيخالكبيروالشرح،اهـ-023ت-الدسوقي

العربية.الكتبإحياءدارهـ-1012ت

الصغير(الشرحعلىالصاويحاشية)المسالكلأقربالسالكبلغة9-
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المعارفماأهـدار241ت-بالصاويالشهيرالخلوتىمحمدبنلأحمد

مصر.

المعروفأحمدبنمحمداللهعبدأبو-خليلمختصرشرحالجليلمنح-01

الفكر.اهـدار2ت-عليلث!بالشيخ

الشافعى.الفقه:خامسا

هـ-402ت-الشافعيإدريلىبنمحمدالثهعبدابيللإمام-الأمأ-

عالم-الجديدمذهبهبتضمنوهومصرفىتلاميذهعلىأملاهوالكتاب

المعرفة.

ت-النوويشرفبنيحييؤكريالأبيالمهذبشرحالمجموع2-

ت-اللئعيراؤيإسحاقلأبيالمهذبلكتابشرحوهوهـ-676

السبكيالدينئقىوجاء،المنيةووافتهشرحهالنووييكملولمهـ،476

محمدالشيخوأتمهليكملهولموماتمجلداتثلاثوصنفهـ-756ت

الفقهكلبمنيعدوالكت!اب،اللنميخلينبمنهجالتزامدونالمطيعىبجيلبا

الفكر.داو-المقارن

-وعميرةقليوبىحاشيتاومعه،الطالبينمنهاجلنرحفىالراغبينكنز3-

العربية.الكتبإحياءدارهـ-46A-تالمحليالدينجلر
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العزليزعبدالدينعلاء-البزدويأصولشرحالأسراركلنمف3-
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